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موقف الإمام ابن باديس من الديمقراطية كوسيلة من وسائل الإصلاح 
السياسي: دراسة نقدية في ضوء أحكام الفقه السياسي الإسلامي

رنده عبد الكريم العمري

عبد المهدي »محمد سعيد« العجلوني
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة اليرموك

إربد - الأردن

تاريخ الاستلام: 01-12-2016                                           تاريخ القبول: 2017-03-14   

ملخص البحث:

تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة موضــوع » الديمقراطيــة « فــي فكــر الإمــام عبــد الحميــد بــن باديــس 
وموقفــه منهــا كوســيلة مــن وســائل الإصــاح دراســة مقارنــه فــي ضــوء احــكام الفقــه السياســي 
الاســامي، وقــد تــم طــرح هــذا الموضــوع مــن خــال بيــان طبيعــة تعامــل الامــام ابــن باديــس 
مــع الديمقراطيــة فــي دعوتــه الإصلاحيــة، وقــد نقلــت عــن الإمــام ابــن باديــس نصــوص تتحــدث 
ــة  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــون فص ــه بقان ــا، واحتجاج ــض جوانبه ــة ببع ــة، والمطالب ــن الديمقراطي ع
الفرنســي، ومــا نقــل عنــه مــن الفصــل بيــن الجانــب السياســي والاجتماعــي، وهنــا يجــب أن نربــط 
بيــن هــذه النصــوص وبيــن غيرهــا مــن النصــوص التــي نقلــت عنــه فــي موضــوع تحكيــم الشــريعة 
والاحتــكام إليهــا حتــى يكــون حكمنــا علــى الإمــام منصفــا، فقــد تظافــرت النصــوص التــي نقلــت 
عــن الإمــام ابــن باديــس والتــي تــدل علــى تمســكه بالكتــاب والســنة وأنــه أســاس الإصــاح، وأن 
اســتخدامه مصطلــح الديمقراطيــة كان للمطالبــة بحقــوق تدعــي فرنســا أنهــا جــاءت لتحقيقهــا ولــم 
تلتــزم بشــيء منهــا، فطالــب مــن خــال الديمقراطيــة بالمســاواة التــي لا تتعــارض مــع الشــريعة، 
وإلــى حريــة الــرأي والفكــر، والوقــوف فــي وجــه الاســتبداد، وإلــى تمكيــن الشــعب مــن قــول كلمته 

واختيــار طريقــه فــي الحيــاة، وســن قوانينــه، ووضــع تشــريعاته التــي تتفــق مــع قيمــه ودينــه .

الكلمات الدالة: ابن باديس، الإصلاح السياسي ، الديمقراطية. 
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مقدمة البحث:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، 

فيتضمـن مصطلـح الديمقراطيـة الكثيـر مـن المعانـي والدلالات والحقوق السياسـية التـي تطمح لها 
الكثيـر مـن الشـعوب التـي عانـت مـن أنـواع مختلفـة مـن الدكتاتوريـات وأنظمـة الحكم المتسـلطة، 
ومنهـا: العـدل والمسـاواة والحرية وتكافؤ الفرص وحرية الإنسـان في اختيـار من يحكمه، واختيار 
المنهـج الـذي يحكمـه كذلـك، وفـي هـذا تشـترك الديمقراطية -بشـكل أو بآخـر-، مع بعـض المبادئ 
الأساسـية للحكـم فـي النظـام الإسالمي )))، ولكنهـا فـي الوقـت ذاته تناقض مبـدأً أساسـياً من مبادئ 

ذلـك النظـام، وهـو مـا تتضمنـه من اسـتقلال الإنسـان الذي يعد أساسـاً لنظـام الحكم في الإسالم.

ولا يخفـى علـى كل مـن درس فكـر الإمـام ابـن باديس من خلال ما كتب ونشـر أنه قـد أصل لمنهجٍ 
يحتكـم للكتـاب والسـنة فـي كافـة مجـالات الحيـاة، وبـذل مـا يسـتطيع مـن جهود فـي تعليـم الناس))) 
أحـكام دينهـم والاحتـكام إليـه، ونذر حياته في سـبيل ذلـك، ومات رحمه الله على هذا السـبيل، حيث 
تعـود حركـة الإصالح الدينـي وازدهارهـا فـي الجزائـر إلـى الثـورة العلميـة التـي أحدثهـا الشـيخ 
بدروسـه الحيـة والتربيـة الصحيحـة التـي كان يأخـذ بهـا التلاميـذ علـى الإسالم فكـرا وسـلوكا)))، 
وهـو مـع ذلـك لـم يجمد عنـد حرفية النصـوص، والتمس مـا في نصـوص الشـريعة ومقاصدها من 
سـعة ومرونـة، فقـارع المحتـل وناقشـه وجادلـه مـن خالل مرجعيتـه الإسالمية أولًا، والتـي عبـر 
عـن تمسـكه واعتـزازه بهـا فـي كل المحافـل، ثم من خالل القيـم الديمقراطية وحقوق الإنسـان التي 

هويدي، فهمي، الإسلام والديمقراطية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط1، 1413 – 1993، ص  	(((
. 125

كان من أهداف الإمام التي يسعى لها من خلال التعليم: تعليم الناس أمر دينهم وتهديهم به وإصلاح ما فسد من  	(((
شئونهم العامة والخاصة إصلاحا إسلاميا مستمدا من الكتاب والسنة وهدي صالح سلف الأمة بلسان هذا الدين 
اللسان العربي المبين. جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 45، نقلا عن الطالبي، آثار ابن باديس، 
ج5، ص 161، طبعة وزارة الشئون الدينية، قال الإمام رحمه الله في سبب تقديمه التربية والتعليم على السياسة:  
فإننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة، وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح 
والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير على خط مستقيم، وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له 
من خدمة العلم والدين، في خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي 
لدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل الأعلى بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقُدْنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها 
ولكان أسهل شيء علينا أن نسير بها على وفق ما نرسمه لها وأن نبلغ من أنفسنا إلى أقصى غايات التأثير عليها، 
فإن مما نعلمه -ولا يخفى على غيرنا- أن القائد الذي يقول لها إنك مظلومة في حقوقك وإني أريد أن أوصلك إليها 
يجد منها ما لا يجده من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك، فذاك تلبيه كلها وهذا يقاومه 
معظمها أو شطرها، هذا كله نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا، فإنا فيما اخترناه بإذن الله لماضون وعليه 

متوكلون ابن باديس، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 286، طبعة وزارة الشئون الدينية.

سالم، محمد بهي الدين، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1420 – 1999،  	(((
ص 67.
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ادعـى المحتـل أنـه يؤمـن بهـا، وأنـه جـاء لتحقيقهـا في البالد التـي احتلهـا، فطالب المحتـل بحقوق 
مواطنيـه الجزائرييـن، فـي الحرية والمسـاواة والعيـش الكريم والتعليم العمـل وغيرها من الحقوق، 
وأراد أن يلـزم المحتـل الفرنسـي بذلـك مـن خالل مـا يؤمـن به مـن قيمٍ ومبـادئ، وعلى هـذا تحمل 
جميـع النصـوص التـي وردت مـن الإمـام أو نقلـت عنـه فـي دعوتـه للديمقراطيـة أو تمجيدهـا أو 
امتداحهـا، فهـو لـم يعتبرهـا منهجـاً متكامال للحيـاة، ولا بديال عـن نظـام الحكـم الإسالمي، ولكنـه 
اسـتخدمها سالحاً يـرد بـه علـى عـدوه، فعـدوه يزعم إنـه أتـى بالديمقراطيـة وخيراتهـا، فينزل عند 
قولهـم، ليقـول: آمنـا بديمقراطيتكـم، فأرونـا ثمراتهـا التـي تدعـون، وخيراتهـا التـي تزعمـون، وقد 
نـزل عنـد قـول الله تعالـى: »ويمكـرون ويمكـر الله «)))، وقولـه تعالـى: »إن المنافقيـن يخادعـون 
الله وهـو خادعهـم« )))، والله -تعالـى- لا يمكـر ولا يخـادع إلا إذا كان فـي مقابـل مكـر الآخريـن 
وخداعهـم، مـن بـاب محاربـة الأعـداء بسالحهم، فناضـل وقاتـل بـكل سالحٍ لإضعـاف المحتـل، 
ولنيـل مـا أمكـن مـن حقـوق لشـعبه منـه، وكان مـن وسـائله فـي ذلـك حديثه عـن الديمقراطيـة، وما 
فـي الأنظمـة الديمقراطيـة مـن إيجابيـاتٍ مـن أجـل إقامـة الحجـة علـى المحتل الفرنسـي الـذي جاء 
للجزائـر بحجـة إقامـة هـذا النظـام الديمقراطـي الـذي يتضمـن العدالة والمسـاواة والحريـة والتقدم، 
وقـد كشـف الإمـام بذلـك عـوار ذلـك المحتـل، وأظهر للعيـان بأنه قد ناقض نفسـه، فلم يلتزم بشـيء 
مـن تلـك المبـادئ، وبيـن أن الإسالم قـد تضمـن هـذه المبـادئ علـى نحـوٍ يحقـق المصالـح الحقيقية 
للنـاس، ويـدرأ المفاسـد عنهـم، فهـو لـم يدخـل فـي الإسالم مـا ليـس فيـه، ولـم يجعـل نظـام الحكـم 
الإسالمي صـورة مطابقـة للحكـم الديمقراطـي، بل دعا للإسالم وحـارب المحتل مـن خلال نقض 

المبـادئ التـي جـاء بحجـة حمايتهـا والدفـاع عنها.  

ــوة  ــت الدع ــي كان ــة، والت ــه الإصلاحي ــي دعوت ــس ف ــن بادي ــام اب ــج الإم ــمات منه ــم س ــن أه وم
ــه  ــى نظرت ــي عل ــة، ))) وهــو مبن ــي الإصــاح والمرحلي ــدرج ف ــة إحــدى وســائلها: الت للديمقراطي
ــية،  ــا السياس ــه للقضاي ــي طرح ــا ف ــل كان واقعي ــرا ب ــام منظ ــن الإم ــم يك ــور، فل ــة للأم الواقعي
ومناقشــته لمــا تحتملــه المســاحة مــن رؤى وأفــكار )))، ولا شــك أن التــدرج والمرحليــة ضــرورة 
فــي الإصــاح، ولهــذا التــدرج مســوغاته، وضوابطــه، وهنــاك الكثيــر مــن المســوغات الشــرعية 
ــة الإصــاح.))) ــوم عليهــا عملي ــي تق ــز الت ــدرج مــن أهــم الركائ ــي تجعــل مســألة الت ــة الت والعقلي

الأنفال: 30 	(((

النساء: 142 	(((

العبدة، محمد، فقه المرحلية عند ابن باديس، موقع الإسلام اليوم، 	(((
http// :islamtoday.net/nawafeth/artshow.40-704-htm. 

د.محمد  إشراف:  الإسلامية،  العلوم  في  ماجستير  رسالة  باديس،  ابن  عند  السياسي  الفكر  مسعود،  جباري،  	(((
دراجي، جامعة الجزائر، 1422ـ1423، 2001ـ2002، ص 50 .

العجلوني، عبد المهدي، التدرج في تطبيق الشريعة وضرورته في الإصلاح المنشود، مجلة الشريعة والدراسات  	(((
الإسلامية، جامعة الكويت، العدد 102، السنة30، ذو القعدة 1436هـ-2015م، ص 495، 482.
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أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في الأمور التالية: 

	1 أن الشــعوب العربيــة والإســامية بحاجــةٍ فــي هــذا الوقــت أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى إلــى .
خارطــة طريــق للإصــاح، ولا شــك أن تطبيــق الشــريعة الإســامية تلــك الفريضــة الشــرعية 
ــو  ــامية، ه ــة الإس ــا الأم ــت عليه ــام وأجمع ــي الإس ــة ف ــوص القطعي ــا النص ــي أوجبته الت
ــه مــن  ــي من ــا تعان ــق خــاص الأمــة مم ــه، وهــو طري ــذي لا مــراء في ــق الإصــاح ال طري
أزمــات وانتكاســات )))، وبمــا أن خيــار تطبيــق الشــريعة ليــس مطروحــاً كطريــق للإصــاح 
فــي كثيــرٍ مــن بــاد المســلمين، نظــراً للعوائــق الكثيــرة التــي تحــول دون تطبيقــه كامــاً، ))) 
كان مــن الضــروري البحــث عــن طــرق متاحــة للإصــاح ســلكها علمــاء مصلحــون مســلمون 

ومنهــم ابــن باديــس. 

	2 لمــا كانــت الديمقراطيــة مــن البدائــل المهمــة المتاحــة، كان لا بــد مــن دراســة نمــوذجٍ إســاميٍ .
ــت  ــى الثواب ــة عل ــع المحافظ ــي، م ــام الديمقراط ــات النظ ــع إيجابي ــل م ــي التعام ــرٍ ف معاص
الإســامية، لا باعتبــار النظــام الديمقراطــي نهايــة المطــاف فــي عمليــة الإصــاح، بــل هــو 
تعامــلٌ مرحلــيٌ واقعــيٌ مــع الديمقراطيــة، بغيــة الوصــول مــن خلالهــا إلــى الإصــاح الشــامل 
الــذي يتضمــن تطبيــق الشــريعة بشــكلٍ كامــلٍ، ذلــك أن الشــريعة فــي أغلــب أحكامهــا جــاءت 
بقواعــد عامــة لتطبــق فــي كل زمــان ومــكان بمــا يلائمــه، وهــذا يحتــاج إلــى تمهيــد وتهيئــة 
ــن  ــتفيد م ــد يس ــع جدي ــى واق ــن الإســام، إل ــد ع ــذي بع ــه ال ــن واقع ــع م ــا المجتم ــل فيه ينتق
معطيــات الواقــع المعاصــر مــن جهــة، ويســتنير بنــور الإســام وهديــه مــن جهــة أخــرى.)))

	3 ــد مــن تلمــس . ــي الإصــاح، كان لا ب ــاً ف ــس منهجــاً متكام ــن بادي ــام اب ــا كان منهــج الإم لم
القواعــد الأساســية التــي ينطلــق منهــا هــذا المنهــج فــي التعامــل مــع الديمقراطيــة مــن أجــل 

ــي مناهــج الإصــاح المعاصــرة.  الاسترشــاد بهــا والاســتنارة بنورهــا ف

مشكلة البحث: 

ــرق  ــن ط ــقٍ م ــة كطري ــن الديمقراطي ــس م ــن بادي ــام اب ــف الإم ــث بموق ــوع البح ــق موض يتعل
الإصــاح، فقــد أســس الإمــام ابــن باديــس لنمــوذجٍ إســاميٍ معاصــرٍ فــي التعامــل مــع إيجابيــات 

الطالبي، آثار ابن باديس، ، طبعة الشئون الدينية، ج ـ ص 210. 	(((

الأشقر، عمر سليمان، معوقات تطبيق الشريعة، دار النفائس، عمان، ط1، 1412ـ1992، ص 48،  	(((

الكويت،  الأولى،  الطبعة  الإسلامية،  الشريعة  في  والتطبيق  التشريع  في  التدرج  الزحيلي، محمد مصطفى،  	(((
1420هـ – 2000، ص 126.
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النظــام الديمقراطــي، مــع المحافظــة علــى الثوابــت الإســامية، ولمــا كان مــن أساســيات النظــام 
ــذي  ــة لله ال ــدأ الحاكمي ــع مب ــى م ــة الأول ــارض للوهل ــذا يتع ــعب، وه ــكام للش ــي الاحت الديمقراط
يعــد الأســاس الأهــم لتمييــز نظــام الحكــم الإســامي عــن غيــره، كان لا بــد مــن إزالــة الإشــكال 
ــة لتعامــل الإمــام مــع النظــام  ــب مــن خــال دراســة القواعــد المنهجي ــي هــذا الجان والغمــوض ف

ــي. الديمقراط

أهداف البحث: يهدف هذا البحث لتحقيق جملة من الأمور: 

	1 بيــان مفهــوم الديمقراطيــة والقواعــد المنهجيــة التــي حكمــت تعامــل الإمــام ابــن باديــس معهــا .
باعتبارهــا أحــد وســائل الإصــاح. 

	2 الاســتفادة مــن منهــج الإصــاح عنــد الإمــام ابــن باديــس فــي وضــع قواعــد منهجيــة للإصــاح .
المعاصــر قابلــة للتطبيــق، دون تجــاوز الثوابت الشــرعية .

الدراسات السابقة: 

	1 الفكــر السياســي عنــد الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، رســالة ماجســتير مقدمــة مــن الطالــب .
ــر  ــة للفك ــص العام ــا، والخصائ ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــن المص ــث بي ــاري، حي ــعود جب مس
ــس  ــن بادي ــام اب ــد الإم ــم عن ــا تطــرق لأصــول الحك ــس، كم ــن بادي ــام اب ــد الإم السياســي عن
كأصــول الولايــة والعــدل والشــورى، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســة إلا أن تطرقهــا 
لنظــرة الإمــام ابــن باديــس للديمقراطيــة وكيفيــة تعاملــه معهــا كانــت مقتضبــة، الأمــر الــذي 

دعــا إلــى إلقــاء الضــوء عليهــا ببحــث مســتقل. )))

	2 ــد حــاج عيســى . ــس للشــيخ محم ــن بادي ــام اب ــة الإم ــي العلام ــى الطاعــن ف ــس عل ــرد النفي ال
ــالات  ــف المج ــي مختل ــام ف ــن الإم ــف اب ــن مواق ــر م ــف الكثي ــن المؤل ــث بي ــري، حي الجزائ
ــي  ــه وف ــدة والفق ــي العقي ــرعية ف ــكام الش ــادر للأح ــنة كمص ــاب والس ــاره للكت ــا: اعتب ومنه
حديثــه عــن أصــول الدعــوة والإصــاح بيــن اعتمــاد الإصــاح علــى الكتــاب والســنة وفهــم 
ــار  ــه العلمــاء، واعتب ــاء المنهــج محفوظــا فــي كل زمــان يتوارث ــاد بق ــح، اعتق الســلف الصال
الدعــوة إلــى التوحيــد أولــى الأولويــات، واعتقــاد شــمول الشــريعة، وأن طريــق الإصــاح هــو 

ــح هــو ســاح الدعــاة فــي معركــة الإصــاح. ))) ــم الصحي ــم، وأن العل التعلي

العلوم الإسلامية، إشراف: د. محمد  ابن باديس، رسالة ماجستير في  السياسي عند  الفكر  جباري، مسعود،  	(((
دراجي، جامعة الجزائر، 1422ـ1423، 2001ـ2002، ص6ـ8.

منتديات كل السلفيين، بإشراف الشيخ علي الحلبي، 	(((
http: //www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=614
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	3 ــالم، تحــدث . ــن س ــي الدي ــد به ــف محم ــر، تألي ــارس الإصــاح والتنوي ــس ف ــن بادي ــام اب الإم
عــن الإمــام ابــن باديــس المجاهــد السياســي، وبيــن منهجــه فــي الإصــاح، والمحــاور الدينيــة 

والعلميــة والثقافيــة عنــده. )))

	4 جهــاد الإمــام ابــن باديــس ضــد الاســتعمار الفرنســي، عبــد الرشــيد زروق، وقــد بيــن المؤلــف .
ــس  ــم والتدري ــة والتعلي ــاده، كالتربي ــي جه ــس ف ــن بادي ــام اب ــتخدمها الإم ــي اس ــائل الت الوس
المســجدي، والصحافــة والجمعيــات، ومنهــا مــا يتعلــق بالجانــب السياســي، واســتخدام أســلوب 

المرونــة السياســية. )))

موضوعات البحث: جاءت هذه الورقة في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن باديس ونشأته وعصره: 

المطلب الثاني: الديمقراطية وطبيعة تعامل الإمام ابن باديس معها في دعوته الإصلاحية.

المطلب الثالث: الاحتكام للشريعة في دعوة الإمام ابن باديس الإصلاحية.
المطلب الأول: التعريف بالإمام ابن باديس)))

هــو الإمــام الشــيخ عبــد الحميــد ابــن محمّــد ابــن المصطفــى ابــن المكّــي ابــن باديــس القســطنطيني 
الجزائــري، رئيــس جمعيــة العلمــاء المســلمين بالجزائــر، وُلــد ســنة: )1308ه ـ 1889م(، 
بقســطنطينة مــن أســرة مــن أكبــر الأســر القســطنطينية، مشــهورة بالعلــم والفضــل والثــراء والجــاه، 
عريقــة فــي التاريــخ، يمتــدّ نســبها إلــى المعــزّ ابن باديــس الصنهاجــي، مــن أصــل أمازيغــي، وقــد 
أتــمّ حفــظ القــرآن الكريــم فــي أوّل مراحــل تعلّمــه بقســطنطينة فــي الســنة الثالثــة عشــر مــن عمــره، 
علــى يــد الشــيخ »محمّــد المدّاســي« وقُــدم لصــاة التراويــح بالنــاس علــى صغــره، وأخــذ مبــادئ 
العربيــة ومبــادئ الإســام علــى يــد شــيخه »حَمــدان لُونِيســي«، وفــي ســنة )1327ه - 1908م( 
ــا،  ــار علمائه ــس، فأخــذ عــن جماعــة مــن كب ــة بتون ــد بجامعــة الزيتون ــد الحمي التحــق الشــيخ عب

سالم، محمد بهي الدين، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1420 – 1999،  	(((
ص10ـ11.

الشهاب،  دار  1913ـ1940،  الجزائر  في  الفرنسي  الاستعمار  ضد  باديس  ابن  جهاد  الرشيد،  عبد  زروقة،  	(((
بيروت، ط1، 1420ـ1990، ص8ـ10.

العلوم الإسلامية، إشراف: د. محمد  ابن باديس، رسالة ماجستير في  السياسي عند  الفكر  جباري، مسعود،  	(((
دراجي، جامعة الجزائر، 1422ـ1423، 2001ـ2002، ص 34ـ55، الطالبي، عماد، آثار ابن باديس، الشركة 

الجزائرية، الطبعة الثالثه1997م، ج1، صفحات متعددة 45ـ99.،
http://ferkous.com/home/?q=ibnbadis-1/2016/10/25
http://www.sis.gov.eg/Newvr/africa/%D8%B9/2016/10/25.
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وفــي طليعتهــم العلّامــة »محمّــد النخلــي القيروانــي« المتوفــى ســنة: )1342ه - 1923م(، والشــيخ 
محمّــد الطاهــر ابــن عاشــور المتوفــى ســنة: )1393هـــ ـ 1973م(، فضــاً عــن مربيــن آخريــن من 
المشــايخ الذيــن كان لهــم تأثيــر فــي نمــو اســتعداده، كالبشــير صفــر، وســعد العيــاض الســطايفي، 
ــة  ــوم الحديث ــى العل ــرة بالاطــاع عل ــه هــذه الفت ــد ســمحت ل ــن القاضــي وغيرهــم، وق ــد اب ومحمّ
وعلــى مــا يجــري فــي البلــدان العربيــة والإســامية مــن إصلاحــات دينيــة وسياســية، فــي مصــر 
وفــي الشــام وغيرهــم، وبعــد تخرّجــه وتأهيلــه بشــهادة التطويــع )ســنة 1330هـــ ـ 1912م( عــاد 
مــن تونــس للتفــرّغ للتدريــس بعقــد حلقــات دراســية بالجامــع الكبيــر، غيــر أنّ صعوبــات واجهتــه 
فــي بدايــة نشــاطه العلمــي حالــت دون اســتمراره، وبعــد توجــه إلــى الحــجّ ليــؤدّي الفريضــة وفــي 
ــدان كالشــيخ حســين  ــف البل ــاء مــن مختل ــاء تواجــده بالحجــاز حضــر دروس عــدد مــن العلم أثن
الهنــدي الــذي نصحــه بالعــودة إلــى بــاده لاحتياجهــا إلــى علمــه وفكــره، وقــد حظــي بإلقــاء دروس 
بالمســجد النبــوي مــن بعــض الشــيوخ الذيــن كانــوا يعرفــون مســتواه، وقــد تعــرّف علــى كثيــر مــن 
شــباب العائــات الجزائريــة المهاجــرة مثــل: محمّــد البشــير الإبراهيمــي، وقــد اســتفاد الشــيخ عبــد 
ــي  ــة ومــدارس الإصــاح الدين ــارات الفكري ــى- ـ مــن التي ــس ـ رحمــه الله -تعال ــن بادي ــد اب الحمي
بالمشــرق التــي ظهــرت فــي العالــم الإســامي علــى يــد الشــيخ »محمّــد ابن عبد الوهــاب« والإمــام 
ــد ابــن علــي الشــوكاني ومحمّــد رشــيد رضــا، وغيرهــم«، وبعــد عودتــه إلــى قســطنطينة  »محمّ
)ســنة 1332ه ـ 1913م( عــاد إلــى الدعــوة والعمــل الاســامي بمشــاركة عــدد مــن العلمــاء مثــل 
ــب العُقبــي، والشــيخ  ــد البشــير الإبراهيمــي، والشــيخ الطيّ ــي، والشــيخ محمّ الشــيخ العربــي التَّبَسِّ

مبــارك الميلــي وغيرهــم.

وقــد شــرع الإمــام ابن باديــس رحمــه الله -تعالــى- فــي العمــل التربــوي، وانتهــج فــي دعوتــه منهجًا 
إســاميا يتركــز محــاور أساســية، منهــا إصــاح عقيــدة الجزائرييــن، أمّــا المحــور الثانــي فيتمثّــل 
فــي إصــاح التربيــة والتعليــم فــي الجزائــر والعمــل علــى إصــاح الواقــع الجزائــري بالتخلــص 
مــن الاســتعمار، وقــد اعتبــر الشــيخ عبــد الحميــد ابــن باديــس أنّ ســبيل النجــاة والنهــوض يكمــن 
ــي هــذا الإطــار أســس  ــح. وف ــى فهــم الســلف الصال ــاب والســنّة وعل ــه الكت ــى فق ــي الرجــوع إل ف
جريــدة الإصــاح، كمــا أســس »جمعيــة الإخــاء العلمــي« كمــا أســس جريدتــه الأولــى »المنتقــد« 
وهــي جريــدة ناقــدة، حــادة فــي أســلوب نقدهــا، شــعارها »انتقــد ولا تعتقــد« ردا علــى الصوفيــة 
ــت بســبب حــدة  ــم تعطل ــدي الشــيوخ، ث ــن أي ــوا بي ــا أن يكون ــن مريديه ــت تلق ــي كان ــة الت المنحرف
طروحاتهــا، حيــث لــم تعمــر ولــم يصــدر منهــا غيــر 18 عــددا، ثــم اســتبدلت بجريــدة »الشــهاب« 
التــي كان شــعارها الإصلاحــي »لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا«، أمــا فــي 

الشــق السياســي فقــد كان الشــعار »جميــع الحقــوق لمــن قامــوا بــكل الواجبــات«. 

فــي ســنة 1931 تأسســت جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن، وانتخــب رئيســا لهــا فــي غيابــه، 
فقــاد الجمعيــة برضــا الجميــع؛ بــل يعــود لــه الفضــل الكبيــر فــي تنويــر الــرأي العــام وقــد، كان 
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جــل شــيوخ الجمعيــة ومؤسســيها مــن تلاميــذه بالجامــع الأخضــر، وإخوانــه القادميــن مــن الزيتونــة 
والحجــاز والأزهــر. 

ورغــم أن رئاســته للجمعيــة قــد اســتمرت إلــى أن توفــاه الله ســنة 1940، فــإن مجلــة الشــهاب لــم 
ــة –الصــراط، الســنة، الشــريعة  تتوقــف، وبقيــت تصــدر باســمه، إلــى جانــب منشــورات الجمعي

وأخيــرا البصائــر-. 

فــي ســنة 1936 دعــا الشــيخ ابــن باديــس إلــى عقــد المؤتمــر الإســامي، الــذي جمــع كل التيــارات 
السياســية والإصلاحيــة فــي البــاد، وشــكل وفــدا ليحمــل مطالــب الجزائرييــن للســلطات الفرنســية، 
ــع  ــذي كان »جمي ــر شــعار »شــهاب« ال ــن باديــس مــن فرنســا، وغي ــا، فعــاد اب ــه عــاد خائب ولكن
ــه  ــى الله«؛ لأن ــكل عل ــى أنفســنا ونت ــد عل ــح »فلنعتم ــات« ليصب ــكل الواجب ــوا ب ــوق لمــن قام الحق
شــعر بتهديــد مبطــن مــن طــرف وزيــر الحــرب الاســتعماري الــذي قــال لــه »عندنــا المدافــع« فــرد 

الشــيخ عليــه قائــا »ونحــن عندنــا مدافــع الله«. 

ــرب  ــا الح ــي دخوله ــا ف ــد لفرنس ــالة تأيي ــث برس ــا أن يبع ــه فرنس ــت من ــنة 1939 طلب ــي س  وف
الأوروبيــة الثانيــة، وبهــذه المناســبة قــال قولتــه الشــهيرة »لــو قالــت لــي فرنســا قــل لا إلــه إلا الله 
مــا قلتهــا«. فتعطلــت نشــاطات الجمعيــة، ولــم تمــض إلا ســنة واحــدة لتفقــد الجمعيــة رئيســها أيضــا 
ويعتقــل الكثيــر مــن رجالهــا، ولــن تعــود إلــى النشــاط إلا بعــد الحــرب... ...وقــد لفــظ الشــيخ عبــد 
الحميــد بــن باديــس أنفاســه الأخيــرة رحمــة الله عليــه فــي ليلــة الثلاثــاء الثامــن مــن ربيــع الأول 
ســنة 1359 ه الموافــق لـــ 16 أبريــل 1940 م فــي مســقط رأســه بمدينــة قســطنطينة، التــي اتخذهــا 

فــي حياتــه مركــزا لنشــاطه التربــوي، والإصلاحــي، والسياســي، والصحافــي.

ومن مؤلفاته رحمة الله عليه: 

	1 مبــادئ الأصــول: نــص قدمــه وحققــه عمــار طالبــي – الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع - .
الـــجزائر، 1980 - 48 صفحــة.

	2 ــد . ــه محم ــق علي ــه وعل ــة – قدم ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي ــد الإســامية م العقائ
حســن فضــاء، دار البعــث، قســطنطينة، 1985 - 120 صفحــة.

	3 آثار عبد الـحميد بن باديس – وزارة الشؤون الدينية - الـجزائر، 1985 - 4 أجزاء..

	4 مجالس التذكير، وزارة الشؤون الدينية - الـجزائر، 1991..
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المطلب الثاني: الديمقراطية وطبيعة تعامل الإمام ابن باديس معها في دعوته الإصلاحية

الديمقراطيــة: لفظــة يونانيــة تعنــي ســلطة الشــعب أو ســلطة الجماهيــر وهــي شــكل مــن أشــكال 
الحكــم وأســلوب نظــام فــي الحيــاة)))، والديمقراطيــة لا ينظــر إليهــا علمــاء الإســام والمفكــرون 
ــا شــرعيا فــي الإصــاح، لأنهــا فــي الأصــل منهــج مســتورد  والمصلحــون كمنهــج كامــل طريق
مــن خــارج ديــار الإســام، وإن رأى كثيــر مــن المفكريــن والمصلحيــن وجــود أوجــه اتفــاق بيــن 
الديمقراطيــة ونظريــة الإســام فــي الحكــم )))، فالنظــام الديمقراطــي يتضمــن الكثيــر مــن المبــادئ 
والقواعــد التــي يمكــن الاســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا فــي تعزيــز حريــة الفــرد والمحافظــة علــى 
كرامتــه واحتــرام إرادتــه والوقــوف عندهــا، وهنــا يتــم التعامــل مــع الديمقراطيــة علــى أنهــا وســيلة 

لا غايــة .)))

وقــد منعــت طائفــة مــن المفكريــن المســلمين التعامــل مــع الديمقراطيــة كوســيلة للإصــاح بحجــة 
أن الديمقراطيــة تقــوم علــى فصــل الديــن عــن الحيــاة، والإســام نظــام حيــاة شــامل لمظاهــر الحيــاة 
كلهــا، كمــا أن الديمقراطيــة آتيــة مــن جهــة أن الإنســان هــو الــذي يضــع نظامــه بذاتــه، فالأنظمــة 
ــة،  ــة لا تمــت للإســام بصل ــن وضعي ــم نفســها بنفســها بقواني ــة تشــرع لنفســها وتحك الديمقراطي
ــذة  ــة الإســامية فهــي منف ــا الحكوم ــي التشــريع، أم ــه ف ــكان الإل ــة تأخــذ م ــة الديمقراطي فالحكوم
لقوانيــن الله وليســت مشــرعة، كمــا تقــوم الديمقراطيــة علــى الحريــة المطلقــة فــي الــرأي والفكــر 
ســواء أكان هــذا الــرأي صحيحــا أو خاطئــا بنــاء أو هدامــا فهــي حريــة فرديــة مطلقــة لا تراعــي 

الصالــح العــام ولا تهتــم بأحــكام الديــن ومقتضيــات التشــريع.)))

ــم نتعامــل  ــا مــع النظــام الديمقراطــي أم ل ــد الوقــوف عندهــا – وســواء تعاملن والحقيقــة التــي لا ب
معــه- تميــز النظــام الإســامي فــي الحكــم عــن النظــام الديمقراطــي، فالنظــام الإســامي نظــام فريد 
فــي الحكــم، يحتــرم حريــة الفــرد وكرامتــه، ومــن قيمــه الأساســية العــدل والكرامــة والمســاواة، 
وهــو يعطــي الشــعب الحــق فــي التشــريع لنفســه، ولكنــه فــي النهايــة يحتكــم إلــى مرجعيــة، وهــي 
الإســام، فالإســام يضبــط مســيرة الإنســان حاكمــا كان أو محكومــا، كمــا يضبــط عمــل الدولــة 
ومؤسســاتها وســلطاتها، ))) ولا شــك أن هــذا المعنــى لــم يغــب عــن دعــاة الإصــاح الذيــن دافعــوا 

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 131 	(((

ومنهم: محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وعباس محمود العقاد، وحسن البنا، ومحمد الغزالي. هويدي، الإسلام  	(((
والديمقراطية، ص 123ـ124.

هويدي، الإسلام والديمقراطية، ص 131، الريس، محمد ضياء الدين، النظريات السياسية الإسلامية، مكتبة  	(((
التراث، القاهرة، ط 7، ص 379.

الريس، النظريات السياسية الإسلامية، ص 386، جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 132 	(((

هويدي، الإسلام والديمقراطية، ص 131. 	(((
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ــه  ــرون من ــة جســرا يعب ــوا الديمقراطي ــة فجعل ــة، ولكنهــم نظــروا للأمــور بواقعي عــن الديمقراطي
لتعزيــز حقــوق الإنســان ونبــذ الدكتاتوريــة، واحتــرام فكــر الإنســان، وحريــة اختيــاره، فهــم وازنوا 
بيــن شــرين – الدكتاتوريــة والديمقراطيــة -وكلاهمــا لا يحتكــم للشــريعة، فــرأوا أن الديمقراطيــة 
علــى مــا فيهــا أهــون الشــرين وأدنــى المفســدتين، مــع تمســك الجميــع بكتــاب الله منهجــا، وســنة 

رســوله طريقــا ومحجــة.

ومــن هنــا انطلــق الإمــام ابــن باديــس الــذي لــم يكتــب عــن الديمقراطيــة مــن حيــث أفكارهــا والقيــم 
ــه نظــر  ــوم عليهــا، لكن ــي تق ــي تدعــو إليهــا أو القواعــد الت ــادئ الفلســفية الت ــي تحملهــا أو المب الت
إليهــا مــن زاويــة مــا تحققــه الديمقراطيــة لأفــراد المجتمــع مــن حقــوق ومكاســب، وانطلــق مــن هــذا 

التصــور ليعطــي بعــض الآراء والأفــكار التــي تســاعده علــى النهــوض والارتقــاء.)))

ــا يجــب أن نربــط  وقــد نقلــت عنــه الكثيــر مــن النصــوص التــي تتحــدث عــن الديمقراطيــة، وهن
بيــن هــذه النصــوص وبيــن غيرهــا مــن النصــوص التــي نقلــت عنــه فــي موضــوع تحكيــم الشــريعة 
والاحتــكام إليهــا حتــى يكــون حكمنــا علــى الإمــام منصفــا، فقــد تعامــل ودعــا إلــى جوانــب معينــة 
ــن المفاســد، ومــن أوجــه  ــا أمكــن م ــح ودرء م ــن المصال ــا أمكــن م ــق م ــة لتحقي ــن الديمقراطي م

اســتخدامه للفــظ الديمقراطيــة: 

أولاً: استخدامه مصطلح الديمقراطية للمطالبة بالمساواة بمفهومها الشرعي الإسلامي

ــق  ــد طب ــذا فق ــة، وله ــن أصــول الديمقراطي ــع م ــراد المجتم ــن أف ــاواة بي ــول: المس ــك يق ــي ذل وف
المســلمون هــذا المبــدأ المســتمد مــن قيــم دينهــم، فالديمقراطيــة الحقيقيــة هــي ديمقراطيــة العــرب 
ــاء  ــل مجموعــة الخلف ــذ خاصــة مــن قب ــق والتنفي ــات العــدل موضــع التطبي ــن وضعــوا نظري الذي
الذيــن كان الواحــد منهــم يحكــم فــي تلــك الأيــام نصــف العالــم المعــروف، لكنــه كان يطبــق تعاليــم 

ــن أفــراد المجتمــع.))) الإســام فــي العــدل والمســاواة بي

ويلحــظ هنــا أن الإمــام لــم يطلــق مصطلــح الديمقراطيــة بمفهومهــا الغربــي الــذي يعني فصــل الدين 
عــن الحيــاة، وإنمــا اجتــزأ مبــدأً واحــداً مــن مبادئهــا وهــو المســاواة، ولــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل 
اعتبــر أن المقصــود بالمســاواة هنــا المســاواة التــي جــاء بهــا الإســام وطبقهــا المســلمون، فهــذه 

هــي المســاواة الحقيقــة .

ولعــل ســبب اســتخدام هــذا اللفــظ مــن قبــل ابــن باديــس أنــه يكتــب، وهــو يعلــم أنــه يقــرأ لــه المســلم 
وغيــر المســلم، ويعلــم أن الفرنســيين يقــرؤون مــا يكتــب، ويتهمــون بــه، ويدركــون تأثيــر كلامــه 

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 134 . 	(((

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 134 ، الطالبي، آثار ابن باديس، تحقيق: الطالبي، ج3، ص  	(((
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ــة  ــم الحج ــد أن يقي ــكلام يري ــذا ال ــي ه ــو ف ــراً، وه ــاً كبي ــه اهتمام ــون ب ــن، فيهتم ــى الجزائريي عل
علــى الفرنســيين الذيــن جــاءوا واحتلــوا بــاده بحجــة تعزيــز الديمقراطيــة، فيذكرهــم بأهــم مبــادئ 
الديمقراطيــة التــي جئتــم لتحقيقهــا -كمــا تدعــون- وهــي المســاواة، وهــو يعلــم، وهــم يعلمــون أن 
المســاواة غيــر موجــودة وغيــر متحققــة، فيحــرج فرنســا ويطالبهــا بتوفيــر مــا تدعــي أنهــا جــاءت 
ــد العــرب  ــا هــو موجــود عن ــأن م ــه، وب ــه وعروبت ــز بدين ــت نفســه يعت ــي الوق ــو ف ــره، وه لتوفي
ــرب  ــي الغ ــا يدع ــل وأفضــل مم ــو أكم ــى نح ــاواة عل ــق المس ــادئ تحق ــم ومب ــن قي ــلمين م والمس

الإتيــان بــه.

ثانياً: دعوته للديمقراطية التي تعزز حرية الرأي والفكر، والوقوف في وجه الاستبداد

»فالاســتبداد مناقــض للديمقراطيــة«،))) وحريــة الــرأي والفكــر عنــده ليســت علــى إطلاقهــا فهــي 
مقيــدة بالآفــاق الفســيحة التــي تتضمنهــا نصــوص الشــريعة التــي ارتقــت بالعقــل والتفكيــر، ليكــون 

هــذا التفكيــر طريقــا للنهــوض فــي ضــوء مبــادئ الشــريعة وقيمهــا الســامية .

الحياة، وسن  كلمته واختيار طريقه في  قول  الشعب من  تمكن  التي  للديمقراطية  ثالثاً: دعوته 
قوانينه

ومــن ذلــك قولــه: »مــن أهــم الأســس لتــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة تمثيــل الشــعب فــي البرلمــان 
عــن طريــق الانتخابــات الحــرة العامــة، فحتــى تكــون القوانيــن التــي تســنها الحكومــة ويصــادق 
عليهــا ممثلــو الشــعب فــي البرلمــان فــي مســتوى تطلعــات الأمــة، ولا تخــرج عــن مقوماتهــا، لا 
بــد مــن نظــام تعــرف بــه حقــوق النفــس مــن حقــوق الغيــر، ويوصــل كل أحــدٍ إلــى حقــه، ويوقفــه 
عنــد حــده، ولا بــد أيضــا مــن هيئــاتٍ لتشــريع القانــون وتطبيقــه وتنفيــذه، ولا تســلم حريــة الشــعب 
والفــرد مــن الأذى وكرامتــه مــن المســاس إلا إذا كانــت هاتــه الهيئــات منــه لا مــن غيــره، والطريق 
الموصــل إلــى تلــك الهيئــات هــو الانتخــاب الحــر العــام، الــذي تعــرب فيــه جميــع طبقــات الأمــة 

عــن إرادتهــا فــي اختيــار هيئاتهــا«.)))

فقــد ذكــر هنــا أحــد الأســس التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة، وهــي الانتخابــات الحــرة التــي توصــل 
ــة  ــم طبيع ــه، وهــو يعل ــن لا تخــرج عــن مقومات ــى يســن قواني ــده الشــعب، حت ــان مــن يري للبرلم
الشــعب الجزائــري وانحيــازه لدينــه وعقيدتــه، وقــد قيــد القوانيــن التــي تســنها الحكومــة المنتخبــة 

مــن الأمــة بأنهــا فــي مســتوى تطلعــات الأمــة، ولا تخــرج عــن مقوماتهــا.

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 134 ، الطالبي، آثار ابن باديس، تحقيق: الطالبي، ج5، ص  	(((
191، 211، ج4، ص 320، ج1، ص 221.
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وقــد أكــد دعوتــه للديمقراطيــة التــي تتضمــن وضــع تشــريعات متفقــة مــع قيــم الأمــة فــي قولــه: مــن 
أهــم المظاهــر التــي تكــرس الديمقراطيــة فــي المجتمــع وضــع دســتور يتناســب وقيــم هــذا المجتمــع 
وثقافتــه، وتقاليــده، وإنــه مــن الخطــأ الكبيــر أن نســتعير مــن بــاد معينــة دســتوراً جاهــزاً، ونحــاول 
تطبيــق أحكامــه فــي واقعنــا الإســامي كجزائرييــن، لأننــا فــي مثــل هــذه الحالــة ننقــل مــن نصوصه 
المســتعارة، كل الأســس النفســية والتجربــة التاريخيــة التــي أملــت هــذه النصــوص فــي بــاد مولدها 
ونشــأتها، لأن الأمــة لا تحكــم إلا بالقانــون الــذي رضيتــه لنفســها، وعرفــت فيــه فائدتهــا واســتوحت 

أحكامــه مــن قيمهــا وأعرافهــا .)))

ــه،  ــع وثقافت ــم المجتم ــن قي ــق م ــي أن يوضــع يجــب أن ينبث ــذي ينبغ ــتور ال ــا أن الدس ــد هن ويؤك
وتقاليــده، وان هــذا يكــرس الديمقراطيــة، واســتخدامه للفــظ الديمقراطيــة هنــا أمــر لتســويق الفكــرة 
الأساســية التــي يريدهــا، وهــي أن تتناســب التشــريعات التــي توضــع مــع قيــم المجتمــع وثقافتــه، 
وتقاليــده، وأن يكــون واضــع هــذه التشــريعات هــو مــن قامــت الأمــة بتفويضــه واختيــاره مشــرعا 

لهــا بكامــل حريتهــا واختيارهــا. 

خامساً: امتداحه لفرنسا الديمقراطية، لمطالبتها بما تتضمنه هذا المصطلح من حقوق تسعد الأمة 
الجزائرية، وتحقيق ما أمكن من مكاسب عامة لها

ــمع إلا  ــن، ولا نس ــن والدي ــق والوط ــدم إلا الح ــع لا نخ ــن الجمي ــن بي ــس: »ونح ــن بادي ــول اب يق
لصــوت الواجــب، ولا نســترضي أقوامــا، ولا نســتغضب آخريــن، نقــوم حســب الجهــد بالواجــب 
ــاعدة  ــة بمس ــة الجزائري ــعادة الأم ــي: س ــامية وه ــا الس ــى غايتن ــن إل ــريف صامدي ــي الش الصحاف
فرنســا الديمقراطيــة، صارخيــن دائمــا: الحــق فــوق كل أحــد، والوطــن قبــل كل شــيء«)))، وقولــه: 
» ومهمــا تبدلــت اعتقاداتنــا فــي أنــاس بتبــدل معاملاتهــم، فلــن تتبــدل ثقتنــا بفرنســا وقانونهــا«)))، 
وقولــه: »وعلــى خطتنــا المســتقيمة، وهــي نشــر العلــم والفضيلــة، ومقاومــة الجهل والرذيلــة وعلى 
غايتنــا النبيلــة، وهــي تثقيــف الشــعب الجزائــري المرتبــط بفرنســا، ورفــع مســتواه العقلــي والخلقــي 
ــية  ــة الفرنس ــة الأم ــا، وحري ــة فرنس ــا بعدال ــى ثقتن ــا، وعل ــق بســمعة فرنس ــا يلي ــى م ــي إل والعمل
وديمقراطيتهــا، أسســت جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن، وأسســت جريــدة الســنة المعطلــة، 
وأسســنا اليــوم بدلهــا جريــدة الشــريعة المطهــرة، وســتقوم إن شــاء الله مقامهــا، وتحــل مــن القلــوب 

محلهــا، والله المســتعان ونعــم الوكيــل«.)))

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 135ـ136، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 375. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 281 .  	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 285 .  	(((

المرجع السابق.  	(((
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وهــو فــي هــذه النصــوص يمتــدح الديمقراطيــة الفرنســية، ويســتغل هــذه الديمقراطيــة لتكــون لــه 
ــام الشــعب  ــي هزيمــة فرنســا أم ــي أثمــرت ف ــه الت ــا أهداف ــق به ــا، ويحق ــةً يعمــل مــن خلاله مظل
الجزائــري الــذي أســهم الإمــام ابــن باديــس فــي تشــكيل عقليتــه وفكــره، وعاطفتــه الدينيــة، وهــو 
مــع ذلــك لا يقــدم للديمقراطيــة الفرنســية مدحــاً مجانيــاً، بــل مدحــاً بمقابــل، فغايتــه الســامية، وهــي 
» ســعادة الأمــة الجزائريــة بمســاعدة فرنســا الديمقراطيــة «، تتضمــن الطلــب مــن فرنســا العمــل 
ــة  ــه، كمــا تتضمــن تهيئ ــر أســباب الســعادة ل ــري، وتوفي ــه الشــعب الجزائ ــق مــا يطلب ــى تحقي عل
الأســباب لــه لتعليــم الشــعب الجزائــري، وغــظ الطــرف عــن عمــل جمعيــة العلمــاء الجزائرييــن، 
وإنشــاء الصحــف، وغيرهــا مــن الوســائل التــي أســهمت فــي تقويــض الاســتعمار والقضــاء عليــه 

فــي النهايــة. 

سادســاً: الاحتجــاج فــي مناســبات مختلفــة بقانــون فصــل الدولــة عــن الديــن، الأمــر الــذي يفســر 
بإقــراره لمبــدأ الفصــل بيــن الديــن والدولــة: ومــن ذلــك أن الإدارة الفرنســية قــد منعــت جمعيــة 
إســامية مــن القيــام بدورهــا فــي التعليــم، فاحتــج رئيــس الجمعيــة علــى الســلطات الفرنســية بأنها قد 
تــم تأسيســها بنــاء علــى قانــون فصــل الدولــة عــن الديــن، حيــث قــال فــي جوابــه علــى ذلــك القــرار 
بعــد بيانــه مــا نــص عليــه القانــون الأساســي للجمعيــة مــن أن غــرض الجمعيــة أن تتكفــل بضمــان 
الواجبــات الدينيــة الإســامية، وأن تتولــى رعايــة المســجد الــذي أسســه المســلمون، والقيــام عليــه، 
وفــي معــرض تعليــق الإمــام ابــن باديــس علــى هــذا الموضــوع يقــول: » ولهــذا فإنــي وإياكــم لعلــى 
وفــاق تــام مــن أن قانــون 1 جوليــت 1901 بحســب مادتــه الخامســة لا يخــول الجمعيــة المذكــورة 
القــوة القانونيــة، لكــن هــذه الجمعيــة مــن جهــة أخــرى تســتغل قانــون حريــة الأديــان وفصــل الديــن 
عــن الدولــة، وتتحصــن بــه كمرســوم 27 ســبتمبر 1907م، المبينــان لشــروط القوانيــن المتعلقــة 
بفصــل الديــن عــن الدولــة للعمــل الدينــي بــأرض الجزائــر، وإذن فمــا هــي الوســائل التــي تمكننــا 

مــن إقامــة الشــعائر الإســامية«.)))

الأدبي  الجانب  وبين  جهة  من  والدولي  السياسي  الجانب  بين  باديس  ابن  الإمام  فصل  سابعاً: 
والاجتماعي من جهة أخرى، الذي قد يفسر بأنه دعوة للعلمانية

ــة،  ــة سياســية دولي ــان: ناحي ــن باديــس: » للمســلمين – مثلمــا لغيرهــم مــن الأمــم- ناحيت ــول اب يق
وناحيــة أدبيــة اجتماعيــة، فأمــا الناحيــة السياســة الدوليــة فمــن شــأن الأمــم المســتقلة، ولا حديــث 
ــم  ــا كل الأم ــم به ــي يجــب أن تهت ــي الت ــة: فه ــة الاجتماعي ــة الأدبي ــا الناحي ــوم، وأم ــا الي ــا عنه لن
الإســامية المســتقلة وغيرهــا، لأنهــا ناحيــة تتعلــق بالمســلم مــن جهــة عقيدتــه وأخلاقــه وســلوكه 
فــي الحيــاة، فــي أي بقعــة فــي الأرض كان، ومــع أي أمــة عــاش، وتحــت أي ســلطة وجــد، وليســت 
هــذه الناحيــة الإنســانية المحضــة دون الناحيــة الأولــى فــي مظهــر الإســام، ولا دونهــا فــي الحاجــة 

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 250ـ254، .  	(((
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إلــى الحفــظ والنظــام، لأجــل خيــر المســلمين علــى الخصــوص، وخيــر البشــرية العــام «.)))

وقــد أخــذ عليــه فصلــه بيــن الجانــب السياســي الــذي قــال فيــه »لا حديــث لنــا عنهــا اليــوم«، وبيــن 
الجانــب الاجتماعــي، بــأن فيــه شــكل مــن أشــكال العلمانيــة، لأنــه قــد صــرح بأنــه لا حديــث لــه 

فيمــا يتعلــق بالجانــب السياســي .

ــة،  ــية دولي ــة سياس ــن : ناحي ــى ناحيتي ــلمين إل ــاة المس ــس لنواحــي حي ــن بادي ــام اب ــيم الإم إن تقس
وناحيــة أدبيــة اجتماعيــة، وجعــل الأولــى وهــي مــا يتعلــق بــإدارة البــاد مــن الناحيــة السياســية 
والإداريــة والاقتصاديــة مــن شــئون الإدارة الفرنســية، باعتبارهــا ســلطة احتــال وهــذا مــن 
واجبهــا، وقــال إن هــذا »مــن شــأن الأمــم المســتقلة «، وفــي هــذا التصريــح رســالة طمأنــة للســلطة 
الفرنســية أن تتركــه وجمعيتــه يعمــان لأن عملــه لا يتصــادم مــع عملهــا، وهــو مــن جهــة أخــرى 
يقــول للفرنســيين أنكــم محتلــون لديارنــا، فهــو يصــرح بأنــه تحــت ســلطة احتــال، فقولــه يعــرف 
الفرنســيين بطبيعــة وجودهــم فــي الجزائــر بأنــه وجــود اســتثنائي، ولــن يــدوم، ويتضمــن التعامــل 
بواقعيــة مــع الاحتــال باعتبــاره أمــرا واقعــا وموجــودا لا يســتطيع أن ينكــره أحــد، وقولــه: »لا 
ــم يقــل أنــه لا شــأن لهــا  حديــث لنــا عنهــا اليــوم« يتضمــن أن الوقــت لــم يحــن بعــد للحديــث، ول
ــي  ــر ف ــم وأكث ــك تكل ــع ذل ــه وم ــه، لكن ــث في ــل الحدي ــه تأجي ــية، فمقتضــى كلام ــور السياس بالأم
ــي  ــه ف ــا قال ــزم بم ــم يلت ــاة السياســة، ول ــة مناحــي الحي ــي كاف ــرا ف ــد تدخــل تدخــا كبي ــكلام، فق ال
هــذه العبــارة، فالإمــام ابــن باديــس »المجاهــد السياســي، كان يهتــم بالمشــاكل السياســية ويناقــش 
فيهــا، ويتحــدث إلــى الجماهيــر عنهــا، وكان يتجــاوز ذلــك إلــى تحليــل كل الأبعــاد العميقــة التــي لا 
تظهــر للعيــان فــي الحــال، لأنهــا لا تــزال متخفيــة فــي أطــواء المســتقبل، وكان وهــو يتعــرف علــى 
قضيــة قائمــة لا يفوتــه أن يســتخلص المبــادئ العامــة التــي تقــوم عليهــا ويصوغهــا صياغــة تصلــح 
معهــا لأن تكــون منهجــا كامــاً وليــس مجــرد مقــالٍ عابــر أو خطــة سياســية«)))، وقــد كان يحتــج 
ــلمين،  ــاء المس ــة العلم ــا لجمعي ــاره رئيس ــمية باعتب ــه الرس ــا بصفت ــية، إم ــة الفرنس ــى الحكوم عل
وكانــت لا تتعــدى حــدود القانــون مــن أجــل المحافظــة علــى الجمعيــة، وبصفتــه الشــخصية : مــن 
ــكل النعــوت، وأســلوبه يجمــع  ــا الاســتعمار ب ــي كان ينعــت فيه خــال الاحتجاجــات اللاذعــة الت
ــى  ــا السياســة والمحافظــة عل ــي فرقته ــة الت ــوف الأمــة الجزائري ــن صف ــاداة بالوحــدة بي ــن المن بي
كرامتهــا، وتكــرار المنــاداة بالمســاواة فــي المجالــس النيابيــة رغــم قــرن السياســة الفرنســية هــذا 
الشــرط بالتخلــي عــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإســامي، إلا أن العلمــاء قــد طالبــوا بالمســاواة 
رغــم رفضهــم للقانــون، ))) وكان يهتــم فــي الصحافــة بالمســائل الدينيــة والعلميــة والحياتيــن 

الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 385، طبعة وزارة الشئون الدينية . 	(((

سالم، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، ص 59 	(((

سالم، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، ص 57 	(((
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ــة.))) ــة وموضوعي ــة بمنهجي السياســية والدولي

ــه  ــد أقــر فــي نفــس كلامــه أن هــذا الجانــب هــو أهــم الجانبيــن حيــث يقــول فــي حديث ــه ق كمــا أن
عــن الجانــب الثانــي: » وليســت هــذه الناحيــة الإنســانية المحضــة دون الناحيــة الأولــى فــي مظهــر 
الإســام، ولا دونهــا فــي الحاجــة إلــى الحفــظ والنظــام، لأجــل خيــر المســلمين علــى الخصــوص، 
ــد أن  ــن الإســام، ويري ــن م ــى أن كلا الجانبي ــدل عل ــه ي ــياق كلام ــام «، وس ــر البشــرية الع وخي
ينفــي توهــم البعــض أن الجانــب الاجتماعــي الإنســاني أقــل أهميــة فيقــول إنــه ليــس بأقــل أهميــة 
مــن الجانــب الأول، وهــذا الجانــب الاجتماعــي الــذي جعلــه موضــع اهتمــام ونظــر جميــع الأمــم 
مســتقلة كانــت أو محتلــة، لأنهــا ناحيــة تتعلــق بالمســلم مــن جهــة عقيدتــه وأخلاقــه وســلوكه فــي 
الحيــاة، فــي أي بقعــة فــي الأرض كان، ومــع أي أمــة عــاش، وتحــت أي ســلطة وجــد، فهــذا الــذي 
جعلــه مــن اختصــاص الأمــة المحتلــة لتديــر شــئونها بنفســها فيمــا يتعلــق بهويتهــا ودينهــا وقيمهــا 
وأخلاقهــا، وقــد أراد مــن خــال ذلــك كــف يــد الإدارة الفرنســية عــن التدخــل فيهــا وإفســاح المجــال 

للنــاس ليقومــوا بواجبهــم فــي هــذا المجــال. 

وهـو مـع ذلـك لـم يتـرك الأمـر عند حـد التنظير بل رسـم لذلـك طريقا عمليـا وهو ما سـماه بجماعة 
المسـلمين، وجماعـة المسـلمين عنـد الإمـام ابـن باديـس هـم أهل العلـم والخبـرة الذين ينظـرون في 
مصالـح المسـلمين مـن الناحيـة الدينيـة والأدبية، ويصدرون عن تشـاور ما فيه خيـر وصلاح بعيدة 
كل البعـد عـن السياسـة وتدخل الحكومات لا الحكومات الإسالمية ولا غيرهـا)))، أي أن الإمام ابن 
باديـس يريـد مـن السـلطات الفرنسـية أن تخلـي بين الأمـة وبين علمائهـا، وعلى الرغـم من تضييق 
السـلطات عليـه وعلـى جمعيتـه إلا أنـه واصـل العمـل بالليـل والنهـار، ودعـا إلـى اتحـاد المسـلمين 
ووحدتهـم وتكاتفهـم وتآخيهـم وارتباطهـم، وعلمهـم وفقههـم وعرفهـم بطبيعـة الاسـتعمار وأهدافـه 

وحقيقتـه وقـاوم مخططاتـه الراميـة لتذويب الهويـة الجزائرية .

ثامناً: تصريح الإمام ابن باديس في كثير من المناسبات، وعدد من النشاطات تجنب الخوض في 
السياسة، ومنها

	1 قولــه: »أمــا جمعيــة العلمــاء المســلمين وهــي الدينيــة التهذيبيــة البحتــة وهــي البعيــدة كل البعــد .
عــن السياســة والسياســيين، وهــي التــي لا علاقــة لهــا مــع الشــعب إلا فــي ميــدان الإصــاح 

الدينــي والتهذيــب الاجتماعــي، ورفــع الأميــة عــن القــوم«.)))

	2 ــن . ــام اب ــس الإم ــها المؤس ــطنطينة وكان رئيس ــي قس ــامية ف ــم الإس ــة والتعلي ــة التربي جمعي

سالم، ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير، ص 54 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 383، طبعة وزارة الشئون الدينية . 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 302، . 	(((
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باديــس، وقــد جــاء فــي المــادة الرابعــة منهــا: بمــا أن مقصــد الجمعيــة هــو التربيــة والتعليــم لا 
غيــر فإنهــا تحــرم علــى نفســها الخــوض فــي المســائل السياســية.)))

	3 النصيحــة التــي كان يشــافه بهــا أهــل العلــم والدرايــة فــي القطريــن المصــري والجزائــري: .
الجــد فــي تحصيــل العلــوم الدينيــة والدنيويــة، والجــد فــي الكســب وعمــران البــاد مــن الطرق 
ــتغال  ــرك الاش ــة وت ــالمة الحكوم ــة، ومس ــي المعيش ــاد ف ــع الاقتص ــريفة م ــروعة الش المش
بالسياســة، وبهــذا الأخيــر حتــى يتــم لهــم مــا يريــدون مــن مســاعدة الحكومــة الفرنســية لهــم، 
ــه ضــارا بهــم مــن  ــا يرون ــة الحكومــة فيم ــي مخاطب وهــذا الإعــراض عــن السياســة لا يناف
ــوا  ــفها كان ــي كش ــا ف ــاء إليه ــد الالتج ــم بع ــف ظلامته ــم تكش ــإذا ل ــات، ف ــن والمعام القواني

ــر.))) ــا الدوائ ــن إذا ســخطوا وتربصــوا به معذوري

	4 قولــه:  حافــظ علــى مبادئــك السياســية ولا سياســة لــك إلا سياســة الارتبــاط بفرنســا والقيــام .
بالواجبــات اللازمــة لجميــع أبنائهــا والســعي لنيــل جميــع حقوقهــم فتمســك بفرانســة العدالــة 

والأخــوة والمســاواة فــإن مســتقبلك مرتبــط بهــا .)))

وكل هـذه الأقـوال كان يقولهـا الإمـام من بـاب التقية، فهو وإن كان يصرح بتجنبه العمل السياسـي، 
وتفرغـه للتربيـة والتعليـم إلا أنـه كان سياسـيا بارعـا، فقـد كان يصـرح أنـه لا يخوض في السياسـة 
وأنـه يجنـب الجمعيـة العمـل بالسياسـة لكـن الإمـام ابـن باديـس كان سياسـيا محنـكا فقـد خـاض في 
كافـة مياديـن السياسـة باسـم الديـن، فعلـم وأرشـد ووجـه، فواقعـه الـذي كان عليـه كان يخالـف ذلك 
فقـد كان يتدخـل فـي مختلـف مجـالات الحيـاة، وقـد كان هدفـه وهـو تحـت سـلطة احتالل أن يفتـح 
المجـال لـه ولجمعيـة علمـاء المسـلمين وللعلمـاء والدعـاة وللجمعيـات التعليميـة للعمـل، وقد حصل 

فعال علـى هامـش مـن الحريـة التـي مكنتـه هـؤلاء جميعا مـن القيـام بواجبهم .

المطلب الثالث: الاحتكام للشريعة في دعوة الإمام ابن باديس الإصلاحية

ــي ســنَّها الله وشــرعها  ــى النظــم والأحــكام الت ــق الشــريعة اصطلاحــاً عل تعريــف الشــريعة: تطل
ــى-  ــالله -تعال ــم ب ــم علاقته ــن أجــل تنظي ــا، م ــلمين إياه ــف المس ــا، وكلَّ ــاده، أو شــرع أصوله لعب
وعلاقتهــم بالنــاس فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، وهــي تشــمل جميــع أحــكام الديــن ونظــم العبــادات 
وتشــريعات الجــزاء والمعامــات، ممــا ثبــت نصــاً فــي القــرآن والســنة، ومــا تتضمنــه آراء 
ــارِبَةِ التــي  ــريعة فــي كلام العَــرَبِ : مَــورِدُ الشَّ الفقهــاء، وتفاســير المفســرين، ))) وأَصْــلُ الشَّ

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 186، ،  	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص57ـ58،  	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 179، ،  	(((

العجلوني، التدرج في تطبيق الشريعة، ص 464، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق:  	(((
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يَشــرَعُها النّــاس، فيَشــرَبونَ منهــا ويَسْــتَقونَ، وتطلــق علــى مــا شَــرَعَ الله لعبــاده مــن الديــن، وتأتــي 
ــال : شــرع  ، يق ــنَّ ــى سَ ــى الظاهــر المســتقيم مــن المذاهــب، وهــي مــن الفعــل شــرع، بمعن بمعن

ــى. ))) ــق، ومــا شــرعه الله تعال ــه، والشــرع : الطري ــن ســنه وبين الدي

والاحتــكام للشــريعة: هــي الحكــم بمــا أنــزل الله -تعالــى- مــن أحــكام، وهــذا يتضمــن بالضــرورة 
الإيمــان بالتشــريع المنــزل مــن عنــد الله باعتبــاره منهجــاً واجــب التطبيــق فــي كافــة شــئون الحيــاة، 
كمــا يتضمــن القيــام بذلــك عمليــاً بالاحتــكام لمنهــج الله فــي كل صغيــرةٍ وكبيــرةٍ. ))) وإدارة وتدبيــر 
جميــع شــئون الحيــاة وفقــا لمبــادئ الشــريعة ومبادئهــا وأحكامهــا المنصــوص عليهــا أو المســتنبطة 

منهــا وفقــا لقواعــد الاجتهــاد الســليم. )))

ثانياً : وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والاحتكام لها: 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية والاحتكام إليها والعمل بها من المبادئ المعلومة من الدين بالضرورة 
)))، فقد دلت عليه الكثير من الآيات القرآنية، وتعددت أساليبها في الدلالة على ذلك. )))

إبراهيم الأبياري، الناشر : دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، 1405، ص 167، الزحيلي، 
التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، ص13ـ14.العشماوي، محمد سعيد، أصول الشريعة 
الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط1، 1399، 1979، ص 32، 34.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، الناشر : دار صادر – بيروت  	(((
الطبعة الأولى، مرفق بالكتاب حواشي اليازجي وجماعة من اللغويين، ج8 ، ص 175، الزبيدي، محمّد بن 
محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس : تحقيق 
: مجموعة من المحققين الناشر : دار الهداية، ج1، ص 63.، ج21، ص 259ـ260 الرازي، محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، تحقيق : محمود خاطر الناشر : مكتبة لبنان ناشرون – 
بيروت الطبعة طبعة جديدة، 1415 – 1995، ص 354، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المؤلف : 
إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النشر : دار الدعوة، تحقيق : مجمع 
اللغة العربية ج1، ص 479 ، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي، الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة 

1407 ه‍ - 1987 م، ج3 ، ص 1236 .
الفوزان،  صالح  الشيخ  تقديم  وأحكامه،  أحواله  الله  أنزل  ما  بغير  الحكم  صالح،  بن  الرحمن  عبد  المحمود،  	(((
الرياض، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420 ه - 1999م، ص 46، الشريف، محمد بن شاكر، إن الله هو 
بن  الجامعة الأردنية، علي  الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في  الإمامة في   ،23 الحكم، ص 
هلال العبري، إشراف د.ياسين درادكة، 1991-1413، ص 41، الدميجي، عبد الله بن عمر الدميجي، الإمامة 

العظمى عند أهل السنة والجماعة، دار طيبة، الرياض، 1408، ص 91.

الدميجي، عبد الله بن عمر الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، دار طيبة، الرياض، 1408،  	(((
ص 93.

الأردنية،  الجامعة  في  ماجستير  رسالة  مقارنة،  دراسة  الإسلامي  الفقه  في  الإمامة  هلال،  بن  علي  العبري،  	(((
إشراف د.ياسين درادكة، 1991-1413، ص 115.

العجلوني، التدرج في تطبيق الشريعة، ص 464،  	(((
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ــمُ إِلاَّ لِّ  فمــن النصــوص القرآنيــة مــا صــرح بــأن الحكــم لله كمــا فــي قولــه -تعالــى- : »إِنِ الْحُكْ
ــونَ «))) ومنهــا أيضــا  ــهِ تُرْجَعُ ــمُ وَإِلَيْ ــهُ الْحُكْ ــه -تعالــى- : » لَ ــاهُ «)))، وقول ــدُواْ إِلاَّ إِيَّ ــرَ أَلاَّ تَعْبُ أَمَ
النصــوص التــي تــدل علــى وجــوب الاحتــكام إلــى مــا أنــزل الله، ومــن تلــك الآيــات قولــه -تعالــى-: 
ــا جَــاءكَ مِــنَ الْحَــقِّ «)))، والأمــر فــي هــذه  » فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بِمَــا أَنــزَلَ اّلل وَلَا تَتَّبِــعْ أَهْوَاءهُــمْ عَمَّ
النصــوص واضــحٌ، وصيغــة الأمــر تــدل علــى الوجــوب، كمــا هــو مقــرر عنــد أهــل الأصــول، 

وقــد وصفــت النصــوص القرآنيــة مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله بالفســق أو الظلــم أو الكفــر.)))

وكمــا أمــرت النصــوص الشــرعية بالحكــم بمــا أنــزل الله، فقــد نهــت عــن الحكــم بغيــر مــا أنــزل 
الله، وقــد وصــف النــص القرآنــي الاحتــكام لغيــر مــا أنــزل الله بحكــم الجاهليــة )))، حيــث يقــول الله 

-تعالــى- : » أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِيَّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اّلل حُكْمًــا لِّقَــوْمٍ يُوقِنُــونَ«. ))) 

ثالثا: ثمرات تطبيق الشريعة: 

حينمــا أمرنــا الله -تعالــى- بــأن نحتكــم لــه وضــع لنــا شــريعةً محكمــةً - وهــي الإســام -، والإســام 
ــد  ــمْ «)))، وق ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــى- : » الْيَ ــول الله -تعال ــل ق ــلٍ بدلي ــاملٍ متكام ــاةٍ ش ــج حي منه
ــة،  ــن الأطعم ــات م ــن المحرم ــث ع ــياق الحدي ــي س ــة ف ــن الآي ــذا الجــزء م ــى- ه أورد الله -تعال
ــاة  ــاة، فقــد عالجــت الشــريعة جميــع مجــالات الحي ــا الحي ــة علــى شــمول الديــن كافــة قضاي للدلال
ــى  ــم تقتصــر عل ــا، ول ــة وغيره ــة والتعليمي ــة والسياســية والتربوي ــا والاجتماعي ــة منه الاقتصادي
جانــب منهــا، وقــد نــص الكتــاب والســنة علــى كثيــر مــن الأحــكام التفصيليــة لتنظيمهــا كالأحــكام 
المتعلقــة بالأســرة والحــدود، كمــا وضعــت الشــريعة القواعــد العامــة لاســتنباط الأحــكام فيمــا لــم 
ــا  يــرد فيــه نــصٌ صريــحٌ، وقــال الله -تعالــى-: »قَــالَ اهْبِطَــا مِنْهَــا جَمِيعًــا بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ
نِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّبَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلَ يَشْــقَى«))) ، قالهــا الله -تعالــى- لآدم وحــواء  يَأْتِيَنَّكُــم مِّ
ــى  ــال صل ــى عمومهــا فــي كل زمــان وفــي كل شــأن، وق ــة عل ــى الأرض، والآي عندمــا هبطــا إل

سورة يوسف، الآية 40 . 	(((

سورة القصص، الآية 88.  	(((

سورة المائدة، الآية 48.  	(((

في قوله -تعالى- : »وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اّلل فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ«) 44: المائدة(، وقوله -تعالى- : » وَمَن لَّمْ  	(((
الِمُونَ« )45: المائدة(، وقوله -تعالى- : » وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اّلل فَأُوْلَئِكَ  يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اّلل فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ

هُمُ الْفَاسِقُونَ« )47: المائدة( .

العجلوني، التدرج في تطبيق الشريعة، ص 464،  	(((

سورة المائدة، الآية 50 . 	(((

سورة المائدة، الآية 3.  	(((

سورة طه، الآية 123ـ124.  	(((
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ــه  ــم ب ــوداع : » تركــت فيكــم مــا إن اعتصمت ــه الجامعــة فــي حجــة ال ــه وســلم فــي وصيت الله علي
فلــن تضلــوا أبــداً : كتــاب الله و ســنة نبيــه صلــى الله عليــه و ســلم«،))) والاعتصــام بــه لا يقتصــر 
علــى جانــبٍ دون جانــبٍ بــل بــكل مــا أمــر بــه وكل مــا نهــى عنــه، ولا يخفــى مــا للحكــم بمــا أنــزل 
ــى الفــرد والمجتمــع، وكــم حرمــت الأمــة الإســامية بخاصــةٍ وحرمــت  ــدةٍ عل ــارٍ حمي الله مــن آث
الإنســانية بعامــةٍ مــن خيــراتٍ بســبب غيــاب الحكــم بمــا أنــزل الله عــن كثيــرٍ مــن المجتمعــات فــي 

قطاعــاتٍ مختلفــةٍ مــن الحيــاة. )))

وللحكم بما أنزل الله ثمراتٌ عدديةٌ وفوائد لا تحصى، ومنها ))): 

	1 تحقيــق رضــا الله –ســبحانه- وهــو ســبب كل خيــر فــي الدنيــا، وســبب الفــاح فــي الآخــرة، .
ــي  ــرازق المحي ــق ال ــو الخال ــه، فه ــر كل ــود الأم ــه يع ــه، وإلي ــر كل ــده الخي ــى- بي ــالله -تعال ف
ــي  ــببٌ ف ــا س ــه والرضــا به ــد أحكام ــزول عن ــذل، والن ــز الم ــع المع ــي المان ــت المعط الممي

ــا والآخــرة. ــر الدني ــي خي رضــاه، ورضــاه ســببٌ ف

	2 انسـجام الإنسـان مع نفسـه ومع فطرته، فالإسالم بجميع أحكامه دين الفطرة، قال -تعالى-: .
» فَأَقِـمْ وَجْهَـكَ لِلدِّيـنِ حَنِيفـاً فِطْـرَةَ اللَِّ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ عَلَيْهَـا لَ تَبْدِيـلَ لِخَلْـقِ اللَِّ ذَلِـكَ الدِّيـنُ 
الْقَيِّـمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ لَ يَعْلَمُـونَ« )))، فحيـن يلتـزم بهـا الإنسـان يكـون منسـجماً مـع نفسـه 
ومـع فطرتـه وخلقتـه، بـل ومـع الكـون كلـه، حيـن ينسـجم التـزام المسـلم بحكـم الله وقضائـه 

الشـرعي الـذي يلتـزم بـه اختيـاراً، مـع حكـم الله وقضائـه الكونـي الـذي يلـزم به إجبـاراً .)))

	3 تحقيــق مبــدأ العبوديــة لله تعالــى: حيــث يقــول الله -تعالــى- عــن اليهــود والنصــارى : .
ــن دُونِ اّلل وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُــدُواْ  »اتَّخَــذُواْ أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابــاً مِّ
ــا يُشْــرِكُونَ«)))، فــإنَّ الله ســبحانه وتعالــى قــد تعبدنــا  إِلَـــهاً وَاحِــداً لاَّ إِلَـــهَ إِلاَّ هُــوَ سُــبْحَانَهُ عَمَّ

الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، الناشر : دار الكتب  	(((
العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1411 – 1990، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب : تعليقات 

الذهبي في التلخيص، ج 1، ص 171

العجلوني، التدرج في تطبيق الشريعة، ص 464،  	(((

)))	 المرجع السابق ص 467ـ469.

سورة الروم، الآية 30.  	(((

لمفهوم  السياسية  الأبعاد  أحمد عوض،  هشام  جعفر،   ،468 الشريعة، ص  تطبيق  في  التدرج  العجلوني،  	(((
الحاكمية رؤية معرفية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1995-1416، ص 255، مصلح، علي محمد 
تموز  الأردنية،  الجامعة  وأصوله  الفقه  في  دكتوراه  رسالة  الإسلامية،  الشريعة  في  المشروعية  مبدأ  علي، 

1997 م، إشراف د.عارف أبو عيد ، ص 19ـ 20.

سورة التوبة، الآية 13. 	(((
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بهــذه الأحــكام، ورتــب علــى الالتــزام بهــا الثــواب، ورتــب علــى مجانبتهــا العقــاب، والالتــزام 
بهــا عبــادةٌ لله وطاعــةٌ، ونحــن مأمــورون بهــا كالأمــر بالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج، 
والعجــب كل العجــب ممــن يؤمــن بــالله ربــا فــي صلاتــه، ولا يؤمــن بــالله ربــا فــي تشــريعه 
وأحكامــه، قــال -تعالــى- : » ثُــمَّ جَعَلْنَــاكَ عَلَــى شَــرِيعَةٍ مِــنْ الَأمْــرِ فَاتَّبِعْهَــا وَلا تَتَّبِــعْ أَهْــوَاءَ 
ــاءُ بَعْــضٍ  الِمِيــنَ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَ ــنْ يُغْنُــوا عَنــكَ مِــنْ اللَِّ شَــيْئًا وَإِنَّ الظَّ الَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ إِنَّهُــمْ لَ

 (((» ــيُّ الْمُتَّقِيــنَ وَاللَُّ وَلِ

وينبغــي العلــم بأننــا مكلفــون شــرعا بالعمــل بمــا أمكننــا مــن أحــكام الشــريعة دون مــا يتعــذر العمــل 
بــه )))، وقــد دلــت علــى ذلــك مجموعــة مــن الأدلــة، منهــا قــول الله تعالــى: »لا يكلــف الله نفســا إلا 
وســعها، لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ربنــا لا تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا، ربنــا ولا تحمل 
علينــا إصــرا كمــا حملتــه علــى الذيــن مــن قبلنــا، ربنــا ولا تحملنــا مــالا طاقــة لنــا بــه، واعــف عنــا 
وغفــر لنــا وارحمنــا، أنــت مولانــا فانصرنــا علــى القــوم الكافريــن«)))، وقولــه جــل وعــا » فاتقــوا 
الله مــا اســتطعتم« )))، وقــول رســول الله صلــى الله عليــه: ) ذرونــي مــا تركتكــم فإنمــا هلــك مــن 
قبلكــم بســؤالهم واختلافهــم علــى أنبيائهــم فــإذا نهيتكــم عــن شــيء فاجتنبــوه وإذا أمرتكــم بالأمــر 
فأتــوا منــه مــا اســتطعتم.)))، فهــذه النصــوص جعلــت العمــل بأحــكام الشــريعة بحســب الاســتطاعة 
والإمــكان، فمــا أمكــن العمــل بــه وجــب، ومــا لــم يمكــن بــه وجــب العمــل علــى تســهيل وتذليــل 
العقبــات التــي تحــول دون إمــكان العمــل بــه حتــى يصبــح ممكنــا تحقيقــا للقاعــدة الشــرعية التــي 

تقــول: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب. ))) 

إن تحكيــمَ الشــريعة الإســامية مــن أهــم وســائل الإصــاحِ، وهــو بالتالــي مــن أهــم أســباب 
ــة  ــاب والســنة هــي الأحــكامُ العادل ــدم، فأحــكام الكت الاســتقرار ومــن أهــم أســباب النهــوض والتق

سورة الجاثية، الآية 18ـ19.  	(((

الإسلامية، ص  الشريعة  تطبيق  في  التدرج  الشريف،  الشريعة، ص 474،  تطبيق  في  التدرج  العجلوني،  	(((
50ـ56.

سورة البقرة، الآية، 286. 	(((

سورة التغابن، الآية 16 . 	(((

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة  البستي،  التميمي  ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  	(((
الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، 1414 – 1993، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب 
الأرنؤوط عليها، رواه ابن حبان بإسناده عن أبي هريرة قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما، ج 

5، ص 465.

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  	(((
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ، الشهير بابن قدامة المقدسي 
الثانية 1423هـ-2002م )1/  )المتوفى: 620هـ(، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة 
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لأنهــا أحــكامٌ صــادِرةٌ مــن ربِّنــا جــل وعــا، وســواها أحــكامٌ ظالمــة جائِــرة، مهمــا أراد واضعوهــا 
ــم الشــريعة  ــن يســتطيعوا، فبتحكي ــقُ فل ــح بهــا الخل ــا تعــدِل بينهــم يصلُ ــةِ أحكامً أن يوجِــدوا للخليق
يمكــن تحقيــق مصالــح النــاس الحقيقيــة، ويتحقــق البعــد عــن المصالــح الموهومــة المزعومــة. )))

 وقــد تظافــرت النصــوص التــي نقلــت عــن الإمــام ابــن باديــس والتــي تــدل علــى تمســكه بالكتــاب 
والســنة ودعــوة النــاس، وقــد تعــددت أســاليبه فــي ذلــك، ومنهــا: 

	1 ــي . ــن ف ــن الدي ــس م ــا لي ــرج عنه ــا خ ــار م ــن، واعتب ــذا الدي ــة له ــادر الحقيقي ــه للمص بيان
شــيء، ومــن ذلــك قولــه: »إن الواجــب علــى كل مســلم فــي كل مــكان وزمــان أن يعتقــد عقــدا 
يتشــربه قلبــه وتســكن لــه نفســه وينشــرح لــه صــدره ويلهــج بــه لســانه، وتنبنــي عليــه أعمالــه 
أن ديــن الله هــو عقائــد الإيمــان وقواعــد الإســام وطرائــق الإحســان، إنمــا هــو فــي القــرآن 
والســنة الثابتــة الصحيحــة وعمــل الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعيــن وأتبــاع التابعيــن 
وأن كل مــا خــرج عــن هــذه الأصــول ولــم يحــظ لديهــا بالقبــول قــولا كان أو عمــا أو عقــدا أو 
احتمــالا فإنــه باطــل مــن أصلــه مــردود علــى صاحبــه، كائنــا مــن كان فــي كل زمــان ومــكان، 

فاحفظوهــا واعملــوا بهــا تهتــدوا وترشــدوا إن شــاء الله -تعالــى-«.)))

  وبهــذا القــول يســير ابــن باديــس علــى النهــج الــذي ســارت عليــه الأمــة قديمــا وحديثــا مــن 
اعتبــار القــرآن والســنة الثابتــة الصحيحــة وعمــل الســلف الصالــح مــن الصحابــة والتابعيــن 
وأتبــاع التابعيــن هــي منهــج الأمــة ودســتورها ونظــام حياتهــا، وعلــى ضــرورة طــرح كل مــا 

خالــف هــذه الأصــول.

	2 ــا . ــول: إنن ــث يق ــر السياســي: ))) حي ــا المصــدر الأساســي للفك ــاب والســنة هم ــار الكت اعتب
ندعــو إخواننــا فــي الإســام بدعايــة الله، إلــى كتــاب الله وســنة رســوله ومــا كان عليــه الســلف 
الصالــح فــي هــذه الأمــة )))، وربــط فكــرة السياســي بالعقائــدي، مــن أن جحــود بعــض القــرآن 
كجحــوده كلــه فــي مفارقــة الإســام، وأن جحــود شــيء مــن القــرآن كفــر بــه، ))) وبيــان أهميــة 
ــدة للأمــم كلهــا لمــا طبقــت  ــدة والقائ ــاة الأمــة الإســامية، وأنهــا كانــت الرائ القــرآن فــي حي
تعاليمــه، وجعلــت القــرآن دســتورها، فيقــول: لقــد أفلــح المســلمون يــوم كانــوا جــد حريصيــن 
علــى تعاليــم الإســام الصحيحــة، كمــا أفلــح مــن قبلهــم فــي الصــدر الأول فــا بــد مــن إظهــار 

العجلوني، التدرج في تطبيق الشريعة، ص 468. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس ج2، ص 163، تحقيق الطالبي.  	(((

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 81.  	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 78، طبعة وزارة الشئون الدينية . 	(((

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 84، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 446، تحقيق الطالبي.  	(((
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ــه:  ــي العصــر الحاضــر)))، وقول ــي والعمــران، البشــري ف ــه للرق جمــال الإســام وصلاحيت
ــه ديــن الإنســانية الــذي لا نجــاة ولا  ــا أن ــا هــذا وأن الإســام ديــن الفطــرة علمن »فلمــا عرفن
ــون  ــا لا يك ــع إليه ــه، وأن إيصــال النف ــى أصول ــون إلا عل ــا لا تك ــه وأن خدمته ــعادة إلا ب س
إلا عــن طريقــه، فعاهدنــا الله علــى أن نقــف حياتنــا علــى خدمتــه ونشــر هدايتــه، وقــد يظــن 
النــاس أن التمســك بالإســام وجعلــه أساســا لنظــام الحكــم ينافيــان وجــود أقليــات غيــر مســلمة 
فــي الأمــة المســلمة، وينافيــان الوحــدة بيــن عناصــر الأمــة، وهــي دعامــة قويــة مــن دعائــم 
ــه  ــذي وضع ــإن الإســام ال ــرة ف ــك بالم ــر ذل ــن الحــق غي ــذا العصــر، ولك ــي ه ــوض ف النه
ــة  ــك العقب ــاط لتل ــد احت ــتقبلها ق ــا ومس ــم وحاضره ــم ماضــي الأم ــذي يعل ــر ال ــم الخبي الحكي
ــة  ــح الواضــح فــي حماي ــى النــص الصري ــد اشــتمل عل ــم يصــدر دســتوره المقــدس إلا وق فل

الأقليــات وبيــن الأصــول الشــرعية للتعامــل مــع الأقليــات«.)))

 وينظــر فــي هــذا النــص الصريــح مــن الإمــام علــى اعتبــار الإســام أساســا لنظــام الحكــم، 
ــامية،  ــة الإس ــي الدول ــات ف ــوق الأقلي ــق بحق ــا يتعل ــا م ــك، ومنه ــة بذل ــبه المتعلق ــي الش ونف
حيــث بيــن مــا اشــتمل عليــه الإســام مــن نصــوص تــدل علــى حفــظ حقــوق هــذه الأقليــات، 
ــا، فالسياســة التــي  ــى نهــج علمــاء السياســة الشــرعية قديمــا وحديث وبطرحــه هــذا يســير عل
يقرهــا الإســام هــي تلــك السياســة النابعــة مــن الإســام والمتفقــة مــع أصولــه ومبادئــه، والتــي 

تتفــق أيضــا مــع مقاصــده وأهدافــه وغاياتــه. 

	3 ــوي . ــدي والترب ــب العقائ ــاول الجان ــاره يتن ــن الإســامي وشــموله باعتب ــة الدي ــه لحقيق بيان
والأخلاقــي والسياســي والاقتصــادي، حيــث يقــول: » فالإســام الــذي ينهــض بالأمــة هــو مــن 
تــدرك محاســنه فــي عقائــده وأخلاقــه وآدابــه وأحكامــه وأعمالــه وكل نظمه و وتشــريعاته«،))) 
ــا  ــن نظــم، وم ــت م ــا وضع ــن أصــول، وم ــا ســنت م ــة بم ــول: » إن الشــريعة المحمدي ويق
ــاس  ــاة الن ــى حي ــي المحافظــة عل ــل الشــرائع ف ــن أحــكام، أعظــم الشــرائع وأكم فرضــت م
وحريتهــم، ومــا كان انتشــارها ذلــك الانتشــار العظيــم فــي الزمــان القليــل علــى يــد رجالهــا 
الأوليــن إلا بمــا شــاهدت فيهــا الأمــم مــن تعظيــم للحيــاة والحريــة، ومحافظــة عليهــا وتســوية 
ــل لا مــن ملوكهــا ولا مــن أحبارهــا  ــك الأمــم مــن قب ــه تل ــم تعرف ــا ل ــا، مم ــاس فيهم ــن الن بي
ــع  ــه جمي ــذي أرســل ب ــن الله ال ــه هــو دي ــن ب ــذي ندي ــه: »إن الإســام ال ورهبانهــا«)))، وقول

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 84، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 3، ص 253ـ255، تحقيق  	(((
الطالبي.

 – م   1938 يناير،   ،13 م  الشهاب، ج11،  نقلا عن   ،70 والتنوير، ص  الإصلاح  فارس  باديس  ابن  سالم،  	(((
1356ه.

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 84، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 4، ص 124، تحقيق الطالبي. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج 5، ص 454، تحقيق الطالبي. 	(((
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أنبيائــه وكمــل هدايتــه وعمــم الإصــاح البشــري بــه علــى لســان خاتــم رســله هــو ديــن جامــع 
ــر  ــن لتنوي ــرادا وجماعــات لصــاح حالهــم ومآلهــم، فهــو دي ــه البشــر أف ــاج إلي ــكل مــا يحت ل
ــم  ــانية وينظ ــل الإنس ــال، فيكم ــم الأعم ــد وتقوي ــح العقائ ــوس وتصحي ــة النف ــول وتزكي العق
الاجتمــاع ويشــيد العمــران ويقيــم ميــزان العــدل وينشــر الإحســان، فــا يحتــاج بعــده إلــى مــا 
يتناحــر عليــه الأوروبيــون مــن مبــادئ أحــزاب وجمعيــات ليــس فــي اســتطاعة شــيء منهــا 
أن يصلــح حالهــم لا فــي السياســة ولا فــي الاجتمــاع دع عنــك الأخــاق والآداب كمــا أنــه لا 
يســلم واحــد منهــا مــن قواعــد منافيــة للفطــرة أو مجانبــة للعــدل أو ضعيفــة فــي العقــل....«.)))

	4 دعوتــه المســلمين إلــى الاقتــداء بالنبــي واقتفــاء آثــاره، والاهتــداء بهديــه فــي جميــع شــئون .
الحيــاة، فيقــول : فــا بــد إذن مــن التأســي والاقتــداء بــه فــي جوانــب الحيــاة كلهــا.)))

	5 اعتبــاره الحكــم والتشــريع مــن معانــي الربوبيــة، فبعــد أن بيــن مظاهــر قــدرة الله وعظمتــه .
ــه الإيمــان بوحدانيتــه فــي ربوبيتــه فــا خالــق ولا مدبــر ولا  ونعمائــه، وأن هــذا »يوجــب ل
مصــرف ولا آمــر ولا حاكــم ولا منعــم علــى الحقيقــة ســواه، وبوحدانيتــه فــي ألوهيتــه فــا 
يســتحق العبــادة ســواه« )))، وقــال فــي موضــع آخــر: » وقــد ضلــوا بالفعــل فــي ربوبيــة الله 
وفــي ألوهيتــه، ضلــوا فــي الربوبيــة باتخــاذ المشــرعين ليشــرعوا لهــم مــن الديــن مــا لــم يــأذن 
بــه الله ويصدوهــم بذلــك عمــا شــرع الله، وضلــوا فــي الألوهيــة بعبــادة غيــر الله بمــا لا يعبــد 

بــه أحــد غيــره كالدعــاء«. )))

	6 تغيــر موقفــه مــن الاتحادييــن فــي تركيــا بعــد تغيــر موقفهــم مــن تطبيــق الشــريعة: حيــث .
ــن باديــس رحمــه  ــال الإمــام اب ــذ أحكامــه، ق ــن الإســامي ونب عــاب عليهــم تأففهــم مــن الدي
ــون الصحــف وبطــون المجــات خطــب زعمائهــا بالتأفــف  ــي مت ــخ ف ــظ التاري ــد حف الله: وق
ــة  ــى آخــر خطب ــن إل ــادئ الإســام مــن خطــب زعمــاء الاتحاديي ــن والغمــز فــي مب مــن الدي
رأيناهــا فــي جريــدة الأهــرام مــن خطــب كمــال، أم كيــف تخفــى مقاصدهــم وقــد فتحــوا عهــد 
دســتورهم بعــد عبــد الحميــد بمحــو كلمــة الشــهادة مــن رايــات الجيــش وختموهــا هاتــه الأيــام 
بنبــذ النظــام العائلــي الإســامي فــي مســائل الــزواج وإباحتهــم التبــرج للنســاء واختلاطهــن 

بالرجــال فــي المراســم والمراقــص ومحــات العمــوم. )))

الطالبي، آثار ابن باديس، ج2، ص 342، . 	(((

جباري، الفكر السياسي عند ابن باديس، ص 89، الطالبي، آثار ابن باديس، ج 2، ص 260، تحقيق الطالبي. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج1، ص 29ـ30، طبعة وزارة الشئون الدينية. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج1، ص 417، طبعة وزارة الشئون الدينية. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، 6، ص 20ـ23.  	(((
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	7 اعتبــاره إقصــاء الديــن عــن الحيــاة جنايــة: حيــث ذكــر مــا قــام بــه الكماليــون ومــا جنــوه .
ــم يكتــف القــوم برفــض  ــى الديــن الإســامي، ل ــة الرابعــة عل ــى الديــن الإســامي: الجناي عل
الديــن عــن الدولــة وتعطيــل أحكامــه بيــن النــاس جملــة بــل أخــذوا فــي اســتئصاله مــن الأمــة 
التركيــة التــي لا نشــك فــي ســخط أكثريتهــا عليهــم وأغلقــوا مــدارس الديانــة وطــردوا طــاب 
العلــوم الدينيــة، وصــاروا يعلنــون بمــلء أفواههــم أن الديــن عائــق لهــم عــن المدنيــة، عجبــا 
لقــوم مــا قــرؤوا الديــن ولا عرفــوه كيــف ســاغ لهــم أن يحكمــوا عليــه، نعــم تشــبعهم بإلحــاد 
ــن الله إلا مــن مشــهور  ــرون دي ــاء لا ي ــام فقه ــم أم ــن، ووقوفه ــة الدي ــم بحقيق ــا وجهله أوروب
مذهبهــم دون ســائر مذاهــب المســلمين، هــذا الــذي جرأهــم علــى هــذا المقــال. وهنــا يجــب أن 
أقــول أن كل وصمــة يرمــى بهــا الإســام إنمــا هــي مــن إفــراط مثــل هــذه الطائفــة الملحــدة 
ــن  ــن الطائفتي ــة الإســام بهاتي ــت مصيب ــد طال ــدة، ولق ــة العلمــاء الجامــدة المقل ــط طائف وتفري
مــن عهــد بعيــد، والإســام ديــن العلــم والمدنيــة والرقــي المــادي والأدبــي والتهذيبــي النفســي 
والعقلي–بــريء مــن كل عيــب– شــهد لــه بذلــك عقــاء الأجانــب بــل أبنــاؤه المؤمنــون، ولــو 
دعــا الكماليــون العلمــاء المســتقلين أهــل النظــر والاســتدلال لأروهــم مــن الإســام مــا كانــوا 
يجهلــون، وأبانــوا لهــم مــن مبادئــه الســامية وقواعــده العاليــة الصالحــة بــكل إنســان الممكنــة 

التطبيــق علــى مقتضيــات الأزمــان )))

	8 اعتبــار الديــن طريــق الإصــاح، وأن مخالفتــه ســبب كل البلايــا: فقــد كان المبــدأ الأول مــن .
ــرية لا  ــن الله للبش ــام دي ــة: الإس ــن الإصلاحي ــلمين الجزائريي ــاء المس ــة العلم ــادئ جمعي مب

تســعد إلا بــه.)))

 قــال رحمــه الله –تعالــى-: » فعلــى الأمــم التــي تريــد أن تنــال حظهــا مــن هــذا الوعــد 
)التمكيــن( أن تصلــح مــن أنفســها الصــاح الــذي بينــه القــرآن، فأمــا إذا لــم يكــن لهــا حــظ مــن 
ذلــك الصــاح فــا حــظ لهــا مــن هــذا الوعــد وإن دانــت بالإســام. ولله ســنن نافــذة بمقتضــى 
ــك  ــزع المل ــك مــن يشــاء وين ــي المل ــك الأرض وســيادة الأمــم، يؤت ــه ومشــيئته فــي مل حكمت
ــد شــعر المســلمون عمومــا  ــال: » لق ــذل مــن يشــاء« ))) وق ممــن يشــاء ويعــز مــن يشــاء وي
بالبلايــا والمحــن التــي لحقتهــم، وفــي أوّلهــا ســيف الجــور المنصــبّ علــى رؤوســهم، وأدرك 
المصلحــون منهــم أن ســبب ذلــك هــو مخالفتهــم عــن أمــر نبيهــم صلــى الله عليه وســلم، فأخذت 
صيحــات الإصــاح ترتفــع فــي جوانــب العالــم الإســامي فــي جميــع جهــات المعمــورة تدعــو 
النــاس إلــى معالجــة أدوائهــم بقطــع أســبابها واجتثــاث أصلهــا، ومــا ذاك إلا بالرجــوع إلــى مــا 
كان عليــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ومــا مضــت عليــه القــرون الثلاثــة المشــهود لهــا منــه 

الطالبي، آثار ابن باديس، ج6، ص 20ـ23. 	(((

سالم، ابن باديس فارس الاصطلاح، ص 76. 	(((

الطالبي، آثار ابن باديس، ج1، ص210.  	(((
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بالخيــر فــي الإســام، قــد حفــظ الله علينــا ذلــك بمــا إن تمســكنا بــه لــن نضــل أبــدا - كمــا فــي 
الحديــث الصحيــح- الكتــاب والســنة، وذلــك هــو الإســام الصحيــح الــذي أنقــذ الله بــه العالــم 

أولا ولا نجــاة للعالــم ممــا هــو فيــه اليــوم إلا إذا أنقــذه الله بــه ثانيــا«)))

	9 تصريحــه بتكفيــر مــن لــم يحكــم بالشــريعة الإســامية: فقــد نشــرت الشــهاب حــواراً جــرى .
حــول كمــال أتاتــورك ))) حضــره الإمــام ابــن باديــس بعــد ســقوط الخلافــة فــي تركيــا، وممــا 
جــاء فــي الحــوار قــول الإمــام ابــن باديــس: » فقلــت: مــا هــي شــريعة الحكومــة، الشــريعة 
ــذي  ــا: ال ــت أن ــون الفرنســي.  فقل ــال: شــريعتهم مأخــوذة مــن القان الإســامية أم غيرهــا؟ فق
ســمعت أنهــم اســتبدلوا شــريعة الإســام بقانــون سويســرا، وأيهــا كان فكلامكــم صريــح فــي 
أنهــم ليســوا علــى شــريعة الإســام«، فحينئــذ هاجــت فــي الأســتاذ العاطفــة الجنســية فقــال: 
إن العــرب يُكَفّــرون التــرك ويقولــون إنهــم مرتــدون، .....فقلــت: الســيد رشــيد رضــا وســائر 
علمــاء العــرب لا يقولــون إن الأمــة التركيــة مرتــدة كافــرة، ولــم يتبــدل اعتقادهــم فــي الأمــة 
ــن  ــت م ــة خرج ــة التركي ــون الحكوم ــا يقول ــا، وإنم ــكة بدينه ــزال متمس ــا لا ت ــة وأنه التركي
الإســام، ولــم يقولــوا ذلــك إلا بعدمــا أعلنــت خروجهــا عــن الإســام علــى رؤوس الأشــهاد. 
وممــا جــاء فــي الحــوار أن أحــد الحضــور ســئل عــن ديــن الدولــة التركيــة، فقــال: ليــس لهــا 
ديــن رســمي، فقــال الإمــام ابــن باديــس: فهــل هــي خائفــة مــن أن تبــدي دينهــا؟ فقــال: كلا، 
فقلــت: فمــا حكــم مــن قــال مختــارا غيــر مضطــر مــن الأفــراد فضــا عــن الــدول ليــس لــي 
ــى  ــي الأحــكام حت ــه أم لا؟ ولا ســيما إذا عــززه بالعمــل –ف ــول ردة من ــذا الق ــن أيكــون ه دي
الــزواج والميــراث بغيــر ديــن الإســام، وهــل يوجــد فــي أي مذهــب مــن مذاهــب المســلمين 
مــن المذاهــب الأربعــة وغيرهــا مــن يحكــم بإســام مــن يتبــرأ مــن الإســام قــولا وعمــا .)))

الطالبي، آثار ابن باديس، ج1، ص 225 . 	(((

كان مصطفى كمال أتاتورك ينفذ مخططاً مرسوماً له في هدم الخلافة الإسلامية وكان آخرها معاهدة لوزان  	(((
سنة 1340هـ/1923م التي فرضت على تركيا فقبلت شروط الصلح والمعروفة بشروط كرزون الأربع » وهو 
رئيس الوفد الانجليزي في مؤتمر لوزان« وهي: 1- قطع كل صلة لتركيا بالإسلام.2- إلغاء الخلافة الإسلامية 
إلغاءً تاماً.3- إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة.4- اتخاذ دستور مدني 
بدلًا من دستور تركيا القديم. الصلابي، علي محمد، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، مرقم آليا، 

المكتبة الشاملة ) نسخة الكترونية (، ج2، ص 114.

الشهاب، المجلد السابع )225ـ227(، أكتوبر، 1931. 	(((
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الخاتمة:

أولًا: �مصطلــح الديمقراطيــة مســتورد فــي الأصــل مــن خــارج ديــار الإســام، ويقــوم مبــدؤه علــى 
اســتقلال الإنســان بالتشــريع لنفســه دون الاحتــكام إلــى مرجعيــة معينــة، الأمــر الــذي دعــا 

كثيــرا مــن العلمــاء والمصلحيــن إلــى تجنــب التعامــل معهــا كطريــق للإصــاح.

ــة  ــن الديمقراطي ــدث ع ــي تتح ــوص الت ــن النص ــر م ــس الكثي ــن بادي ــام اب ــن الإم ــت ع ثانياً: �نقل
والإشــادة بهــا والمطالبــة ببعــض جوانبهــا، وهنــا يجــب أن نربــط بيــن هــذه النصــوص وبيــن 
غيرهــا مــن النصــوص التــي نقلــت عنــه فــي موضــوع تحكيــم الشــريعة والاحتــكام إليهــا 

حتــى يكــون حكمنــا علــى الإمــام منصفــا.

ثالثاً: من صور استخدام الإمام ابن باديس لفظ الديمقراطية كوسيلة من وسائل الإصلاح: 

	1 استخدامه مصطلح الديمقراطية للمطالبة بالمساواة بمفهومها الشرعي الإسلامي..

	2 دعوته للديمقراطية التي تعزز حرية الرأي والفكر، والوقوف في وجه الاستبداد..

	3 دعوتــه للديمقراطيــة التــي تمكــن الشــعب مــن قــول كلمتــه واختيــار طريقــه فــي الحيــاة، وســن .
قوانينه.

	4 دعوته للديمقراطية التي تتضمن وضع تشريعات متفقة مع قيم الأمة..

	5 ــوق تســعد . ــح مــن حق ــه هــذا المصطل ــا تتضمن ــا بم ــة، لمطالبته امتداحــه لفرنســا الديمقراطي
ــة، وتحقيــق مــا أمكــن مــن مكاســب عامــة لهــا. الأمــة الجزائري

	6 ــلطات . ــد الس ــف ي ــن لك ــن الدي ــة ع ــل الدول ــون فص ــة بقان ــبات مختلف ــي مناس ــاج ف الاحتج
الفرنســية عــن التدخــل فــي كل مــا يتعلــق بالديــن الإســامي ومؤسســاته.

	7 كلامــه فــي الفصــل بيــن الجانــب السياســي والدولــي مــن جهــة وبيــن الجانــب الأدبــي .
والاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، الــذي قــد يفســر بأنــه دعــوة للعلمانيــة، وفــي هــذا التصريــح 
ــع  ــه لا يتصــادم م ــان لأن عمل ــه يعم ــه وجمعيت ــية أن تترك ــلطة الفرنس ــة للس ــالة طمأن رس
ــم  ــه مــع الاحتــال كأمــر قائ ــي تعامل ــن باديــس ف ــة الإمــام اب ــى واقعي ــدل عل عملهــا، كمــا ي
موجــود، لكنــه مــع ذلــك تدخــل تدخــا كبيــرا فــي كافــة مناحــي الحيــاة السياســية، وقــد صــرح 
ــة مــن نظــام الإســام،  ــى نفــس الأهمي ــن مــن الإســام عل ــه أن كلا الجانبي ــي نفــس عبارت ف
واختصــاص الأمــة المحتلــة فــي إدارة شــئونها بنفســها فيمــا يتعلــق بهويتهــا ودينهــا وقيمهــا 
وأخلاقهــا، وقــد أراد مــن خــال ذلــك كــف يــد الإدارة الفرنســية عــن التدخــل فيهــا وإفســاح 

ــاس ليقومــوا بواجبهــم فــي هــذا المجــال. المجــال للن
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	8 تصريــح الإمــام ابــن باديــس فــي كثيــر مــن المناســبات، وعــدد مــن النشــاطات تجنــب الخوض .
فــي السياســة، وكل هــذه الأقــوال كان يقولهــا الإمــام مــن بــاب التقيــة، فهــو وإن كان يصــرح 
بتجنبــه العمــل السياســي وتفرغــه للتربيــة والتعليــم إلا أنــه كان سياســيا بارعــا، فقــد خــاض 

فــي كافــة مياديــن السياســة باســم الديــن.

رابعاً: �إن تطبيــق الشــريعة الإســامية والاحتــكام إليهــا والعمــل بهــا مــن المبــادئ المعلومــة مــن 
الديــن بالضــرورة، لكننــا مكلفــون شــرعا بالعمــل بمــا أمكننــا مــن أحــكام الشــريعة دون مــا 

يتعــذر العمــل بــه .

ــكه  ــى تمس ــدل عل ــي ت ــس والت ــن بادي ــام اب ــن الإم ــت ع ــي نقل ــوص الت ــرت النص خامساً: �تضاف
ــا:  ــك، ومنه ــي ذل ــاليبه ف ــددت أس ــد تع ــاس الإصــاح، وق ــه أس ــنة وأن ــاب والس بالكت

	1 بيانــه للمصــادر الحقيقيــة لهــذا الديــن، واعتبــار مــا خــرج عنهــا ليــس مــن الديــن فــي .
شــيء.

	2 اعتبار الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي للفكر السياسي..

	3 بيانه لحقيقة الدين الإسلامي وشموله..

	4 دعوته المسلمين إلى الاقتداء بالنبي واقتفاء آثاره..

	5 اعتباره الحكم والتشريع من معاني الربوبية..

	6 اعتبــاره إقصــاء الديــن عــن الحيــاة جنايــة، وتصريحــه بتكفيــر مــن لــم يحكم بالشــريعة .
الإسلامية. 

	7 اعتبار الدين طريق الإصلاح، وأن مخالفته سبب كل البلايا..

والحمد لله رب العالمين
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Abstract:
This study discusses the issue of democracy as conceived of by Imam 
Abdulhamid Ibn Badis and his attitude towards democracy as a means of 
political reform: a critical study according to Islamic political fiqh. This issue is 
handled through exploration of the nature of his dealing with democracy in his 
call for reform. A number of his talks about democracy and his calls for using 
some of its principles were reported, in addition to his argumentative reference 
to the French law that advocates the separation of religion and state as well as 
the separation of the political and the social. Here, one must link these texts to 
other texts where he called for using and invoking Shari’a, so that one can do 
justice to the Imam. Many of his writings show his total adherence to Qur’an 
and Sunna as the basis for reform, and his use of the concepts of democracy 
was simply to claim rights that France pretended to have come to achieve but 
never achieved. He called through democracy for equality that doesn’t clash 
with Shari’a. He also called for the freedom of opinion and thought and for 
confronting tyranny, in addition to demanding to allow people to decide their 
own fate, choose their way of life, and put legislations that match their own 
values and religion. 
Keywords: Ibn Badis, democracy, political reform.




